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الشمعة والعناية

في وجه الظلام ولو شمعةً أشعلْ،

علّها تشقّ السواد البهيم،

وتحظى بِلَحْظ عيون "العناية"،

فيشرق فجر الصباح المنير

ويغشى البياضُ جميع الجوانب..

أتبغي مثالاً على ذي الحقيقة؟

فحسبك أمجاد ماض تليد..

* * *
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الافتتاحية
حراء

في قلوبنا اليوم حزن ووجع، وفي أرواحنا ألم وفزع، 
وفــي عيوننــا معين دمع إذا جفّ عــاد فامتلأ من جديد.. 
فتعالــي يــا رحمــات الله وإلــى الأرض تنزّلــي، كفكفــي 
الدمــوع وامســحي الأحزان، واســتنبتي الآمــال، وصوني 
الإنســان، وأنقذيــه مــن التمــزق والتشــتت، واحفظيــه من 

السقوط في مهاوي الضياع والضلال.
ففتح الله كولن في افتتاحية هذا العدد ينادينا ويمسح 
عــن قلولنــا تراكمــات القنــوط، ويبشــرنا بالأمــل، ويعدنا 
بالســعد، ويرســم لنــا مــا ســترفل بــه أجيالنــا القادمــة مــن 
الســعادة والحبــور، وباليوم الموعــود، وباخضرار الأيام، 
وازدهــار الإيمــان، وعــودة القيم، وقيام الحــق، ونهوض 
المســلم إلــى الأعالــي، وارتفاعــه إلــى القمــم، وعودتــه 
إلــى التاريــخ صانعًا، وشــاهدًا على الأمــم، وحجة عليها 

ومصححًا لمساراتها.
وعــن "الغلــو والتطــرف باســم الديــن"، يكتب محمد 
عمــارة، ويناقش فــي مقاله جذور هذه الظاهرة التي تكاد 
تتحول إلى وباء قلما يسلم منه أحد من شعوب الأرض، 
فيستعرض في مقاله الظاهرة، ويتناول جذورها التاريخية 
الدينيــة  الوســطية  علــى  مخاطرهــا  ويبيــن  والمعاصــرة، 
الأساس والمنبع في كل تفكير ديني اعتدالي وسطي لا 

إفراط فيه ولا تفريط.
وعــن نعمة المياه بالمعايير الشــرعية، يكتب "إبراهيم 
البيومــي غانــم" قائلًا: ولعل أوضــح الدلائل على القيمة 
الكبيــرة للمــاء فــي الإســلام أن الله تعالــى ذكــر فــي كتابه 
الكريــم أن المــاء مــن نعيــم الجنــة وأن الحرمــان منه نوع 

أحزان وآمال

مــن العــذاب، فالمياه تســهم بدرجات متباينــة في تحقيق 
المقاصد العامة للشريعة.

ويستنطق "عرفان يلماز" كما هي عادته "الأخطبوط" 
هذا الكائن البحري، ويجعله يتحدث لنا عن نفسه وعمّا 
خصــه الله  مــن عجائــب الخلقــة وغرائــب التركيــب 
الجسماني. كما يكتب عبد الحميد الداودي "التوازن في 
بناء الإنسان في فكر الأستاذ فتح الله كولن" فيقول: تكاد 
تشكل كلمة التوازن مساحة واسعة ملحوظة من أحاديث 
"كولــن" عن الإنســان، وهــي المفتاح إلى شــخصية ذات 
تكوين متوازن، وهي ســمة بارزة لمشــروع الخدمة الذي 

يعرض من خلال مؤسساتها المتنوعة.
قلــم  يجــول  والتطــرف"  الاجتماعيــة  "التربيــة  وفــي 
"طــارق الحبيب" فيقــول: تفعيل ثقافة الخوف مما يؤدي 
إلــى نشــوء ثقافــة الصمــت فــلا يتــم التعبيــر عــن الــرأي، 
ولــذا يخســر المربــي مــن حيث يظــن أنه قد نجــح. وفي 
مقــال "رُشْــد الجيــل الذهبــي" لـ"فــؤاد البنا" يقــول: كانت 
أقــدام الصحابــة فــي "الثــرى" منغرســة، ورؤوســهم فــي 
"الثريــا" مرتفعــة، فجمعــوا بذلــك بيــن معاقــرة الواقعيــة، 
عــن  قســوم،  الــرزاق  عبــد  ويكتــب  المثاليــة.  ومعائقــة 
الجزائــري  العالــم  ســحنون"؛  أحمــد  العلّامــة  "الشــيخ 
وواحــد مــن بنــاة نهضتهــا الحديثة، ذاكــرًا مناقبــه ومعددًا 
بلاءه في ســبيل الجزائر واستقلالها ورفعة دينها وشأنها.
ونحن إذ ننتهي من هذا الاســتعراض السريع لبعض 
مقالات حراء في هذا العدد، نأمل أن يجد فيها القراء ما 

يفيد ويمتع، والله من وراء القصد.
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الأجيال السعيدة
"أنا مغمض العينين، ألحظ أجيال الغد وهي تتفتح عن منابت الأمل".

نحن نحس بأن كل شــيء في عالم الغد الخيّر الجميل، ســيكون بروعة الوجوه المشــرقة لأهل 
الجنــة وجمالهــا، وســيكون تعبيره كنظراتهــم عميقًا، وعطره فواحًا كالــذي يتضوع من جلودهم 
وأجسادهم، وستلين القلوب المتحجرة، بل ستذوب من عبق تلك الروائح الزكية التي ستفوح نفحاتها مِسْكِيَّة 

من كل جانب.
أجل، سيتفتح الوجود في راحة إنسان المستقبل المستنير روحًا، المتقد ذهنًا كبرعم وردة تفتح. وسيمضي 
الإنســان الســعيد نحو المســتقبل المنير كاشــفًا عن الأكوان كالفاتحين العظام من نصر إلى نصر، حتى يصل إلى 
معرفة السر بأن الأشياء كلها مسخرة لبني الإنسان. ويسير تحت أقواس النصر الواحد منها تلو الآخر، لينصب 
راية الفكر والوجدان على برج مرضاة الله تعالى، ويرى قدرته في عجزه، وغناه في فقره، فيحلّق بأجنحة الشكر 
والشــوق، ويســتمر فــي البحــث عن عوالم أخرى يفتحها. وحتى تحين اللحظة التــي يفتح فيها عينه على العالم 

الآخر، يعيش في دنياه الحلوة هذه حلاوة الأحلام، محاولًا إضافة أبعاد جديدة لها.
رَ لنــا أن نصــل إلــى تلــك الأيــام نحــن الذيــن نقاســي عقدة في لســاننا وضيقًــا في صدورنا وشــللًا في  إن قُــدِّ
مشــاعرنا... نحــن الذيــن نعانــي الحرمان فلا نجد فرصة لتوســيع عالم وجداننا وأفكارنــا... إن وصلنا إلى تلك 

المقال الرئيس
فتح الله كولن
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اقط من أفواهنا الحِكَمُ.  الأيام فستهيج بنا الأشواق وستسَّ
وعندما نرى الآمال التي أخفيناها في صدورنا تلوح أمام 
أعيننــا ومشــاعرنا الخفية التي تتردد بين الحســرة والأمل 
تنكشف أمامنا، وأفكارنا السجينة الحزينة على قلة حظها 
تبرز إلى الميدان... عندها ســنتذوق ســحر حلاوة عوالم 

كانت تعيش دومًا في خيالنا.
أجل، إن مشاعرنا الهامدة في أعماقنا ستقوى وتتوتر 
بشوق، وتذوق لذة هذه الحياة كفراشة تتنقل في الصباح 
الباكر بين أفنان الورود وأغصان الزهور، باحثة عن أبعاد 
جديــدة مــن ســعادة الحيــاة التــي هــي اللــذة بذاتهــا. وفي 
هــذا الجيــل الذي تتبرعم فــي جوارحه أنواع من اللذائذ، 
ســيجد أصحــاب الأرواح المنفتحــة علــى ذاتهــا وعلــى 
عوالم حسها وشعورها، فرصة للبحث عن عوالم أخرى 
مــن الجمــال اللدنّي، وعوالم أخرى مــن الخيال المذهل 
الذي يخطف الأبصار، وسيشــاهدون في ســهول قلوبهم 
وبراريها المشــرقة بالإيمان، عناقيد نجوم متراصة جانب 
بعضها، وسفوحًا كسفوح تلال الجنة موزعة هنا وهناك. 
وفــي ظــلال هذه الأفــكار الملونــة الجميلة التــي تتوالى، 
يمزقــون الرتابــة التي تســعى لإطفــاء جمال عالمهــم إربًا 

إربًا فيعيشون في شوق وطرب.
إن المــرأ الــذي يبلغ هذه المرتبة، يظل مســتغرقًا في 
تأمل وجه الحقيقة التي تشــرئب له عبر المنافذ المتفتحة 
علــى قلبــه ضاربًا عــرض الحائط بالصــورة الضيقة لعالم 
الوجود، ومتخلصًا من أسر ماديته باحثًا عن مأوى جديد 
له خارج كل أبعاد الزمان والمكان. وفي كل قفزة، تحوطه 
هــالات نورانيــة مضاعفــة، وفــي كل عملية مــن عمليات 
التنويــر هــذه يزداد إحساسًــا بالمنبع الأساســي لوجوده، 
وينسى تمامًا ما كان يُطلق عليه من قبلُ "أنا"، فيغدو كل 
صوت يطرق ســمعه صوتَ العشــق، وكل لون يسيل إلى 
عينيــه  لــون العشــق، ذلكم الذي غُرس كبــذرة في روحه 
منــذ الأزل وأحــاط بــكل كيانه كحمى نافضــة، عند ذلك 
يحترق بنار الوصال ولوعته. ولا يعود لبكاء الألوان ولا 
لانزيــاح الأنــوار والأطيــاف، ولا لعبــوس الموت وحزنه 
أيّ أهمية أو معنى. ويرن كل صوت في أذنيه كنغمة أمل 
باســم، وينبــض كل دبيب في أعماقــه ولبه نبض الخلود، 

وتُعــرض أمامــه جميــع الأســرار، ويجد نفســه بيــن أذرع 
العشــق الذي يحرق كل ما عداه في عقله وذهنه ويذروه 

رمادًا، فيصل عندها إلى إدراك غاية وجوده.
أجــل، إننــي آمــل أن تتذوق الأجيــال القادمة كل يوم 
وكل ليلــة وكل ســاعة بــل وكل ثانيــة آلاف اللذائذ لمثل 
هــذه الحيــاة، وأن تضــم فــي صدرها الأمــواج المتلاطمة 
والمتتابعة لبحار العشــق والوصال الكبيرة؛ حيث تنقلب 
كل موجة صغيرة إلى بحر خضم، ويصل يومًا ما هؤلاء 
السعداء الذين يرتشفون كل آن قطرات العشق والوصال، 
ا  إلى أعظم عشق وأروع وصال، ويتخلصون خلاصًا تامًّ

من ضجيج "الكثرة وخداع الظلال".

أيها الشاب
أيهــا الشــاب! قــف لحظــة واســتمع إلــى أنفــاس قلبــك 
وروحك.. شــد نفسك وتهيأ للمحاسبة.. انهض واستقم 
بنــور الإيمان في أعماقك، وسِــرْ في طريــق النور الممتد 
من وجدانك إلى الحق تعالى.. فهذا الطريق الذهبي يعبر 
الزمــان والمــكان من داخلٍ ومن خارجٍ. لن تســتطيع أن 
ترى المعنى الذي يحتضن روحك، ولا الهدف المقدس 
الــذي يتــلألأ نــورًا، إلا فــي هــذا الطريــق.. ســتراه هنا ثم 
ستعشــق الجمال الســاحر لهــذه الحقيقة الجذّابــة الأزلية 

وتسرع وراءها لاهثًا.
ســتبدأ أولى خَطْوِك في هذا الطريق باكتشــاف نفسك 
أولًا، وســتتداعى إلى ذهنك في كل همة تبديها أو جهد 
تقــوم بــه بعض الحقائــق التي طننتَ أنك نســيتها، وكأنها 
تحــدث لأول مــرة. وســتمتد أعماقُــك إلــى أبعــاد وأبعاد 
حتــى تنتهــي إلــى رحاب من الســكينة مغمــورة في ظلال 

من الألوان والأنوار.
ســترى فــي ضوء شــعلة الإيمــان المتقــدة داخلك أن 
كل جنبات الزمان والمكان قد استضاءت بأمواج الأنوار 

الســر في طريق دون هدف، عبث من جهة وخطر 

مــن جهة أخرى؛ إذ يســتحيل حينهــا الوصول إلى 

أي نتيجــة، ويَنْشَــلُّ الأمل في النهايــة ويضمحل 

ويتلاشى، بل قد يفقد العزم والعقيدة أيضًا.



شرة - العدد )47( 2015
سنة العا

ال

hiramagazine.com
4

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

الآتيــة مــن وراء الآفــاق موجــة إثــر موجــة. وســتعلو بين 
أذرع الإيمــان النورانيــة القويــة حتــى تتراءى لــك النجوم 
الســوداء)3( وكأنهــا  النابضــة)1( والســوبرنوفا)2( والثقــوب 
ورود تتفتــح وتنغلــق فــي حضــن المــكان، تراهــا فتبتهج 

وتفرح وتسعد.
أحيانًا تتفرج عبر نافذة وجدانك على روحك، فتراها 
كأنهــا ضــوء خالــد يتجاوز جُــدُر المــادة ويمــرق مخترقًا 
حجــب الزمــان والمكان، ويبلغ المشــهد ذروتــه انفعاليًّا 
عندمــا تــرى أن كل شــيء فــي الكــون ينعكــس مــن منبع 
أزلي. وأخيرًا ســتحدس أن كل ما يغمر الأشــياء اللامعة 
من شعاعات وينعكس منها، ليست إلا صدى أنوار عالم 
الغيــب، وفــي خضــم تلك المعاني المتلاطمــة التي تغمر 
كيانك تغيب عن نفســك أو تكاد. إن كل وارد، يســتدعي 
نوعًا من الأعباء، وكل فضل، يســتتبع نوعًا من المشــاق، 
وكل نعمــة، يقابلهــا كلفــة، وكل نجاح مــادي أو معنوي، 
مرتبط بسلسلة من الحرمان. ومن ثم  فلا  نجاح دون عنت 
أو معاناة، كما لا واردات ولا نِعَم دون مشــاق أو أعباء.
وكل مــن يريــد ســلوك مثــل هــذا الطريــق الصعــب 
والممتــع فــي الوقــت نفســه، عليــه أن يعيــن هدفــه أولًا، 
ويضــع مــا يريــد عمله ضمن نظــام معين، ثم يبدأ الســير 
ا على عدم النكوص، وهذا شرط كيلا يضيع  عازمًا مصرًّ
فــي الطريــق أو يتوه ولا يغير،  وإذا ما اعترضته الصعاب 

أو العوائق فعليه ألا يغير اتجاهه أو ييأس.
الســير فــي طريــق دون هــدف، عبث مــن جهة وخطر 
مــن جهــة أخــرى؛ إذ يســتحيل حينهــا الوصــول إلــى أي 
نتيجة، ويَنْشَلُّ الأمل في النهاية ويضمحل ويتلاشى، بل 

قد يفقد العزم والعقيدة أيضًا.
عندما نقرأ كتابًا نبدأ بالسهل منه كي نفهمه ثم نستمر 
على مهل، كذلك علينا عندما نضطر في طريقنا لاجتياز 
التلال والســفوح أن نقســمها إلى أجزاء، لكي لا ننكص 
علــى أعقابنــا ويصيبنــا اليــأس عندمــا تبــدو أمامنــا الطرق 

وكأنها من المستحيل اجتيازها.
إن مــن المســتحيل إحيــاء بنيتنا الفرديــة والاجتماعية 
المتداعيــة مــن جميــع جوانبهــا منــذ عــدة عصــور بقفــزة 
واحــدة، ومــن المســتحيل بهــا أيضًــا إرجاعها إلى ســابق 

حيويتها وجعلها قادرة على المشاركة على قدم المساواة 
مــع الآخريــن فــي الشــؤون العالميــة. ولكــن إحيــاء هذه 
البنية جزءًا جزءًا، والعودة بها ككل إلى سابق عهدها من 
القوة والحيوية، بات أمرًا ممكنًا. وهكذا، فإنْ تناولنا كل 
شــيء تدريجيًّا وعلى مهل ووفق ســيره الطبيعي، فسيعزز 
ذلــك إيماننــا ويقــوّي عزائمنــا ويدفعنــا إلى الشــعور بأننا 
نصنع شيئًا. وسنكتشف يومًا أننا قطعنا في هذا الطريق، 
أشــواطًا مُرْعبــة، وســنعي فــي حيــرة واندهــاش أننــا بلغنا 
نهايــة الطريــق. عندئــذ ســننحني ضارعين حمدًا وشــكرًا  

أمام الذات مصدر الألطاف الإلهية.
أمــا  إنجــاز أي شــيء،  الجامــح  بالخيــال  لا يمكــن 
الســعداء الذيــن يصارعــون الصعــاب، ويتصــدون لحــل 
المشاكل الواحدة تلو الأخرى، يكشفون عن عناية الحق 

تعالى الساطعة على وجه إرادتهم ويبرهنون عليها.
هؤلاء ســيأتي يوم يجدون أنفســهم في القمة، ويرون 
البذور التي غرسوها قد أنتجت كل حبة منها سبع سنابل 
في كل ســنبلة مائة حبة.. سَــيَرون هذا فرحين مســرورين 
تعلــو الابتســامة محياهــم وهــم يتطلعــون إلى مســتقبلهم 

المشرق السعيد. 

)*( الترجمــة عــن التركيــة: هيئــة حــراء للترجمــة. نشــر مقــال "الأجيــال 

الســعيدة" فــي مجلــة ســيزنتي التركيــة، فــي العــدد:108، ســنة 1988، 

ومقال "أيها الشاب" في العدد:75، سنة 1985.

الهوامش
)1( النجــوم النابضــة: هــي نجــوم غامضــة يلتمع ثم يخفــت ضوؤها في 

دورات متعاقبة. )المترجم(

)2( الســوبرنوفا: هــي ظاهــرة مــوت النجــوم ثــم انفجارهــا وتبعثرهــا في 

الفضاء. )المترجم(

)3( الثقــوب الســوداء: عندمــا تمــوت النجــوم فإنهــا إمــا تتفجــر وتتبعثــر 

فــي الفضــاء )أي ظاهرة الســوبرنوفا(، أو تنهار على نفســها وتتقلص 

وتنكشــف مادتهــا وثقــل الفراغــات الموجــودة في ذراتهــا )أو تنعدم 

هــذه الفراغــات تمامــا(، مما يــؤدي إلى زيادة هائلة فــي الكثافة وفي 

قــوة الجاذبيــة إلــى درجة أن الضوء الســاقط عليهــا لا يرتد عنها، لذا 

يستحيل رؤيتها. )المترجم(
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التطرف والغلو باسم الدين

وآثاره السلبية على الإسلام

التطــرف هو الذهاب إلى طرف الموقف 
أو الرأي، والبعد عن الوســط والوســطية 
والتــوازن والاعتــدال، ســواء أكان ذلــك 
التطــرف فــي الفكــر -الديني وغير الدينــي- أو في الفعل 
والســلوك. وهــذا التطــرف هــو الــذي عبــر عنــه الفكــر 
الإســلامي بمصطلــح "الغلــو"، أي المغــالاة والبعــد عن 

التوسط والاعتدال.
وهــذا الغلــو الدينــي -ككل ألــوان الغلــو ومنها الغلو 
اللاديني- هو تجاوز الحد الذي هو الوســطية الإســلامية 
الجامعــة لعناصــر الحــق والعدل مــن الأقطــاب المتقابلة 

ي الإفراط والتفريط. والمتناقضة، أقطاب غلوَّ
ففــي "العقلانيــة" -مثــلًا- غلو إفراط، هــو الذي يؤلّه 
العقــل، وينكــر أن يكــون الوحي والنقل علمًــا أو مصدرًا 
من مصادر العلم، ويرفع شــعار التنوير الوضعي الغربي 
العلماني: "لا سلطان على العقل إلا العقل وحده" مؤلّهًا 

العقل، وناقلًا لقدراته من "النسبي" إلى "المطلق".
ويقابــل غلو الإفراط هذا ويناقضه غلو تفريط، يتنكر 
للنظر العقلي، ويفرط في الاحتكام إلى نعمة العقل التي 
أنعــم الله بهــا علــى الإنســان، والتــي هــي جوهر الإنســان 
المخلوقــات.  مــن  غيــره  وامتيــازه علــى  تميــزه  ومعيــار 

قضايا فكرية
أ.د. محمد عمارة*

احذر واحتط ثم خطط ونفّذ في كل الأمور، وإلا التاث عليك الأمر وسقطتَ في المحذور وضاع 

جهدك وذهب هباءً عملك.. فعندئذ ترسل الزفرات وتطلق الآهات وتندب الحظوظ وتعاتب 

القدر.. بينما الذنب ذنبك والخطأ منك وإليك يعود. 

الموازين
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ويكتفــي أصحــاب هذا الغلو بالوقــوف عند ظواهر النقل 
وحرفية النصوص، دون اعتبار لمقاصد هذه النصوص.

بينما حد الوســطية الإســلامية في هذه العقلانية، هو 
الموازنة بين العقل والنقل، وجمع عناصر الحق والعدل 
منهمــا معًــا، وذلك بالتأليف بين النقــل الصحيح والعقل 
ن منهاج النظر "بالعقلانية  الصريح على النحو الذي يكوِّ
المؤمنــة" التــي تقرأ النقل بالعقــل، وتحكم العقل بالنقل، 
نافية تناقض النقل والعقل؛ لأن نقيض العقل ليس النقل 

وإنما هو الجنون.
لغلــوي  والرافضــة  الجامعــة،  الوســطية  هــذه  وعــن 
الإفــراط والتفريــط فــي علاقــة العقــل بالنقــل )الشــرع(، 
-1058( الغزالــي  حامــد  أبــو  الإســلام  تحــدّث حجــة 
1111م( فقــال مصورًا تصويرًا نموذجيًّا منهاج الوســطية 
الإســلامية الجامعــة، الرافــض لغلوي الإفــراط والتفريط 
في العقل، والجامع لعناصر الحق والعدل من الأقطاب 
قــد  الســنة  أهــل  "إن  المتناقضــة:  والأطــراف  المتقابلــة 
اطلعــوا علــى طريــق الجمــع بيــن مقتضيــات الشــرائع 
وموجبــات العقــول، وتحققــوا أن لا معانــدة بيــن الشــرع 
المنقول والحق المعقول، فمثال العقل البصر السليم من 
الآفات والآذاء، ومثال القرآن الشــمس المنتشرة الضياء، 
فأخلَق بأن يكون طالب الاهتداء، المســتغني إذا اســتغنى 
بأحدهمــا عــن الآخر؛ في غمار الأغبيــاء. فالمعرض عن 
العقل مكتفيًا بنور القرآن، مثاله: المتعرض لنور الشمس 
مغمضًا للأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان، فالعقل مع 

الشرع نور على نور")1(.
وفي الممارســة والســلوك الديني، هناك غلو الإفراط 
الذي يدير الظهر للدنيا وطيباتها، ويجعل التدين الإسلامي 
صورة من الرهبانية التي ابتدعها النصارى دون أن تكتب 
عليهــم، والتــي تعــذب الجســد طلبًــا لخــلاص الــروح.

وهنــاك -علــى النقيــض من هذا الغلو- غلــو التفريط 
العنــان  فــي الالتــزام بالشــعائر والروحانيــات، وإطــلاق 

للغرائز الحيوانية دونما تهذيب.
بينما حد الوســطية الإســلامية الجامعة في الممارسة 
والســلوك الديني، هو الجمع -في توازن واعتدال- بين 
الديــن والدنيا، والدنيا والآخرة، وعمران الأرض وتزكية 
النفــس، والاســتمتاع بالطيبــات الدنيويــة الحــلال علــى 
النحو الذي يجعل هذا الاســتمتاع الآني ســبيلًا للســعادة 

الأخروية التي هي خير وأبقى.
وإذا كان "الشــح" غلــو إفــراط يجعــل صاحبه وكأنما 
قد حجر على نفســه الاســتمتاع بطيبات ما وهبه الله، فإن 
"الإســراف الســفيه" هــو غلــو تفريــط يســتوجب الحجــر 
علــى صاحبــه، كــي لا يبــدد مــا وهبــه الله فيمــا لا يرضــى 
عنــه الله. بينمــا حد "الكرم" الذي يمثل الوســطية الجامعة 
"للعطــاء" الــذي غلا فيه المســرف، و"التدبيــر" الذي غلا 
فيه الشــحيح، هو الموقف الوسطي المحمود الذي برئ 

من غلوي الإفراط والتفريط معًا.
وإذا كانــت الوســطية الجامعــة -التــي هــي خصيصــة 
إســلامية- قــد جعلــت المنهاج الإســلامي شــاملًا للدين 
والدولــة، والفــرد والأمــة، والفرائض الفرديــة والفرائض 
الاجتماعيــة، والتشــريع والتنفيــذ، والمبــادئ المرجعيــة 
مخاصمــة  فــإن  والآليــات...  والمؤسســات  والنظــم 
"السياسة" وإهمالها، هو لون من غلو التفريط في الاهتمام 
بأمور الناس، وإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر. كمــا أن اختزال الإســلام في السياســة والســيف 
والقفــز علــى الدولــة هو لون من غلو الإفــراط، بينما حد 
الوســطية الجامعــة هــو الــذي يجعــل المنهاج الإســلامي 
شــاملًا -فــي تــوازن يراعــي الأوزان والأولويــات- لــكل 
مناحــي الحيــاة ولمــا بعد هــذه الحيــاة: قُــلْ إِنَّ صَلَاتِي 
وَنُسُــكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  لَا شَــرِيكَ 
لُ الْمُسْــلِمِينَ)الأنعام:162-163(؛  لَــهُ وَبِذَلِكَ أُمِــرْتُ وَأَنَا أَوَّ
فالديــن لله، وأيضًــا الوطــن -الــذي هــو للجميــع- هــو 

والجميع لله.
والغلــو الدينــي -إفراطـًـا كان أو تفريطـًـا ككل ألــوان 
الغلو- قديم قدم الفكر الإنساني، والسلوك البشري الذي 

التطرف هو الذهاب إلى طــرف الموقف أو الرأي، 

والبعد عن الوسط والوسطية والتوازن والاعتدال، 

ســواء أكان ذلك التطــرف في الفكر أو في الفعل 

والســلوك، وهذا التطرف عبر عنه الفكر الإسلامي 

بمصطلح "الغلو".
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تحكمــه وتوجهه الأفــكار والمعتقدات والعــادات. ولقد 
ورد التعبير القرآني المباشر عن الغلو في حديث القرآن 
الكريــم عــن أهــل الكتاب: يَا أَهْلَ الْكِتَــابِ لَا تَغْلُوا فِي 
دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى الِله إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِــيحُ عِيسَــى 
ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ الِله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَــى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 
هِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا  فَآمِنُوا بِالِله وَرُسُــلِ
مَاوَاتِ  الُله إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّ

وَمَا فِي الَأرْضِ وَكَفَى بِالِله وَكِيلًا)النساء:171(.
ومنــذ صــدر الإســلام، لم يخل المجتمع الإســلامي 
مــن الغلــو والغــلاة، ســواء أكان ذلك غلو إفــراط أم غلو 
تفريط. فالذين اســتقلوا أعمالهــم الصالحة، فعزموا على 
صيــام النهــار أبــدًا وقيــام الليــل دائمًــا، واعتــزال النســاء 
والزواج والإنجاب كلية، قد أرادوا الإسلام غلو الرهبانية 
المبتدعة، بينما هو الوسطية الجامعة والمتوازنة والعادلة.
وأهل الغلو في التصوف -الباطني غير الشرعي- قد 
فرطوا في الدنيا لحساب الآخرة، وفي الماديات لحساب 
الروحانيات، فاعتزلوا الدنيا والدولة والسياســة، وزهدوا 
في الطيبات المباحة، ناسين أن هذه هي الطريق القويمة 

إلى سعادة الآخرة.
بينمــا كان هنــاك الذيــن اختزلوا الإســلام في الســيف 
والدولــة والحكومة والســلطان -مثل الخــوارج- فتنكبوا 
-رغم شرف المقاصد- منهاج الإسلام في التغيير، وهو 
الدعوة والتربية وصناعة الإنســان الســوي بإعادة صياغته 
صياغة إسلامية؛ ليثمر المجتمع الإسلامي السوي دولة 

الأسوياء التي تحافظ على بقاء هذا المجتمع سويًّا.
ولقــد جــاء فــي الحديــث الشــريف -الذي هــو البيان 
النبــوي للبــلاغ القرآنــي- النهــي عن كل ألــوان الغلو في 
الدين -كل مناح الدين- فقال: "أيها الناس، إياكم والغلو 
فــي الديــن، فإنمــا أهلك من كان قبلكــم الغلو في الدين" 
)رواه الإمــام أحمــد(، وكذلك النهي عن الغلو في التعامل مع 

القــرآن الكريــم إفراطًــا أو تفريطًا، فقال: "اقــرؤوا القرآن 
ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه" )رواه الإمام أحمد(.

وإذا كان الخوارج قد ارتادوا في التاريخ الإســلامي 
ميدان "الغلو المنظم" -كفرقة- عندما جعلوا حاكمية الله 
 -التي هي قضاؤه التكويني والتشريعي- نافية لحاكمية 

والاجتمــاع،  والسياســة  الدولــة  فــي  الحاكميــن  البشــر 
فخرجــوا بذلــك عــن حــد الوســطية الإســلامية الجامعــة 
بين ســيادة الحاكمية الإلهية المتمثلة في شــريعته الإلهية، 
وبين سلطة حاكمية البشر -أمة ودولة- التي هي حاكمية 
الخلفاء المســتخلفين لله، والتي قد تكون حاكمية بشــرية 
"بارة"، وقد تكون حاكمية بشرية "فاجرة"؛ لأنها لا تتمتع 
بالعصمة التي تتمتع بها شــريعة الله والأنبياء المرســلون.

إذا كان الخــوارج قــد بدأوا أولــى حلقات هذا "الغلو 
المنظــم" -كفرقــة- في الفكر الإســلامي وفي وضع هذا 
الفكــر المغالي في الممارســة والتطبيــق -هبّات وثورات 
ومعارك اســتنزفت قواهم وقوى الدولة الإســلامية لأكثر 
مــن قــرن مــن الزمــان- فإن الوســطية الإســلامية الجامعة 
لحاكميــة الله، ولحاكمية البشــر المســتخلفين عن الله، قد 
كانت واعية وحاضرة في مواجهة هذا الغلو منذ اللحظة 

الأولى لولادته.
فمنــذ التحكيــم فــي الصــراع بين الراشــد الرابع علي 
بــن أبــي طالــب )600-661م( كــرم الله وجهــه، وبيــن 
معاويــة بــن أبــي ســفيان  )603-680م( ومن معه من 
أهل الشام عقب معركة "صفين" )657م(، وعندما هتف 
الخوارج في معسكر علي : "لا حكم إلا لله"، مكفرين 
الذين ارتضوا التحكيم والحاكمية البشرية في هذا النزاع 
السياســي، كانــت الوســطية الإســلامية الجامعــة حاضــرة 
علــى لســان الإمام علي بــن أبي طالب  الذي أجابهم: 
"إنهــا كلمــة حــق يراد بهــا باطل! نعم، إنــه لا حكم إلا لله 
ولكــن هــؤلاء يقولــون: لا إمرة إلا لله! وإنــه لا بد للناس 

من أمير، بر أو فاجر")2(.
ومن "المفارقات" التي تدخل في باب "الموافقات"، 
أن شعار "الحاكمية" هذا ومصطلحها بمعناه "الخوارجي" 
الــذي جنــح أصحابه إلى جعــل الحاكميــة الإلهية نقيضًا 

حــد الوســطية الإســلامية في العقلانيــة، هــو 

الموازنــة بين العقــل والنقل، وجمــع عناصر الحق 

والعــدل منهــا معًا، وذلــك بالتأليف بــين النقل 

ن  الصحيح والعقــل الصريح، على النحــو الذي يكوِّ

منهاج النظر "بالعقلانية المؤمنة". 
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نافيًــا لأيــة حاكمية بشــرية والــذي بدأت به مســيرة "الغلو 
المنظم" في التاريخ الإسلامي، قد توارى -هذا الشعار- 
عن أدبيات الفكر الإســلامي مع طي التاريخ الإســلامي 
لصفحــة الخــوارج كثــورة مســلحة مســتمرة. وظــل هــذا 
المصطلح والشــعار متواريًا حتى بعثه من مرقده العلامة 
المجاهــد أبو الأعلــى المودودي )1903-1979م( رغم 
ما بين المودودي والخوارج من خلاف واختلاف، فكان 
أن بــدأت مســيرة جماعــات الغلــو الإســلامي المعاصــر 

تحت رايات شعار الحكمية من جديد.
لقد بدأت هذه الجماعات من "بعض" -ونؤكد على 
كلمــة "بعــض"- عبارات المــودودي التي كتبها في واقع 
هندي وهندوكي له ملابسات سياسية وحضارية خاصة، 
كان المســلمون فيها 25% من ســكان الهند قبل التقسيم، 
وكانــت الحاكميــة البشــرية فــي ذلــك الواقــع إمــا ســلطة 
الاســتعمار الإنجليــزي، أو الســلطة الهندوكية، وكلتاهما 
عازمة على ســحق الهوية الإســلامية للمســلمين الهنود. 
ولذلــك -ولهــذه الملابســات الهنديــة الخاصــة- رفــض 
المــودودي فــي بعــض نصوصــه الحاكميــة البشــرية التــي 

رآها نقيضًا للحاكمية الإلهية!
ثــم جــاء الخطأ المزدوج لجماعات الغلو الإســلامي 
المعاصــر عندمــا نقلت هذا الشــعار من الهند إلى الواقع 

العربي، فكان خطأً مزدوجًا تمثل في:
• الأول هو تجريد عبارات المودودي عن الحاكمية 
من ملابســاتها السياسية الخاصة التي أفرزتها، وتحويلها 
إلــى "ديــن ثابــت" صالح للتطبيــق في أي مــكان، فبدأت 
هــذه الجماعــات توظيــف عبــارات المــودودي هــذه فــي 
واقــع عربــي يمثــل المســلمون فيــه 96% مــن الســكان، 
فتحول "الفكر السياسي" النسبي والمرتبط بالواقع الذي 
يثمــره ويحــدد طبيعتــه وتطــوره، إلى "دين ثابــت" صالح 

لكل زمان ومكان.
• أمــا الخطــأ الثاني الذي وقعت فيــه جماعات الغلو 
الإسلامي المعاصر عندما انطلقت من عبارات المودودي 
عن "الحاكمية"، فلقد تمثل في انتزاع النصوص الملتبسة 
حــول  المــودودي  كتابــات  مــن  والمتجــزأة  والموهمــة 
الحاكميــة، وإهمــال المنهــاج العلمي في القــراءة الكاملة 

للمشــروع الفكــري والسياســي للمودودي، تلــك القراءة 
التي تضبط مفهوم المودودي لمعنى مصطلح الحاكمية، 
والتي تنصف الرجل عندما تبرئه من المسؤولية عن فكر 
وســلوك جماعات الغلو هذه، التي ظلمته عندما زعمت 
أنهــا قــد بــدأت من عنــده، كما ظلمه أهــل الغلو اللاديني 
عندما سلّموا بنسبة جماعات الغلو هذه إلى هذا الداعية 

الإسلامي العظيم.
ولجــلاء هــذه الحقيقــة، وســلوكًا لمنهــاج الدراســة 
النقديــة الموضوعيــة التــي تعطــي كل ذي حــق حقه، ننبه 
إلــى أولــى مقــولات الغلــو الإســلامي المعاصــر، مقولــة 

"الحاكمية"وثمراتها الفكرية، وخاصة:
مقولــة "جاهليــة" حضارتنــا الإســلامية ومجتمعاتنــا 
ودولنا الإســلامية المعاصــرة، ومقولة "كفر وتكفير" هذه 
المجتمعــات المعاصــرة ودولهــا وحكوماتها، بل والقول 
"بارتداد الأمة الإسلامية" عن الإسلام منذ قرون، وكذلك 
التفسيرات المغالية والخاطئة لفكرة "الفرقة الناجية" التي 
جعلت وتجعل قلة من الغلاة يتصورون أنهم وحدهم هم 
"الفرقــة الناجيــة"، وأن الأغلبية الســاحقة من ســواد الأمة 
وشعوبها -فضلًا عن حكوماتها- هالكون في نار الجحيم.
تلــك المقولات التي جعلــت هؤلاء الغلاة يفاصلون 
عنهــا،  الانفصــال  ويحاولــون  الإســلامية،  المجتمعــات 
حينًــا،  الشــعورية  وبالعزلــة  حينًــا،  والهجــرة  بالتكفيــر 
وبالاســتعلاء علــى ســواد الأمة فــي كل الأحاييــن، الأمر 
الــذي جعــل مــن هــؤلاء الغــلاة "خــوارج" علــى الأمــة 
والمجتمعات الإســلامية فضلًا عن الدول والحكومات، 
ســواء أكان "خروجهــم" مســلحًا أم غيــر مســلح، وذلــك 
على الرغم مما يحسبون ويعتقدون من بعد الشقة وشدة 

الخلاف بينهم وبين الخوارج القدماء. 

)*( كاتب ومفكر إسلامي / مصر.

الهوامش
الغزالــي، ص:2-3، طبعــة  فــي الاعتقــاد، لأبــي حامــد  )1( الاقتصــاد 

القاهرة، مكتبة صبيح، دون تاريخ.
)2( نهــج البلاغــة، علــي بــن أبــي طالــب، ص:65، طبعــة دار الشــعب، 

القاهرة.
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تكويــن  ضــرورات  مــن  ضــرورة  النــوم 
أجسام الكائنات الحية وبنائها، وبه ينعم 
الإنســان بلذّة الراحة، ويســتعيد نشــاطه، 
وتعــود لــه قــواه المنهكــة، ومــا بذلــه من طاقــة وجهد في 
أثنــاء ســاعات النهــار. وهــو نعمــة عظيمة وآيــة من آيات 
الإعجاز العظمى في خلق الإنسان، يقول تعالى: وَمِنْ 

يْلِ وَالنَّهَارِ)الروم:23(. آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّ
والنــوم وســيلة الدخول في ســبات فســيولوجي يرمّم 

خلالــه الجســمُ مــا تهدم من خلايــا وأنســجة، ويتابع فيه 
نمــوه المتــوازن، ويريــح بــه أجهزتــه المختلفــة؛ إذ يهــدأ 
فــي أثنائه نشــاط الدمــاغ والتفاعلات الحســية والحركية، 
وينخفــض ضغــط الــدم ودرجــة حــرارة الجســم، ويقــلّ 
معــدل ضربــات القلــب وســرعة التنفس، لتســتعيد بعدها 

تلك الأجهزة من جديد نشاطها عقب الاستيقاظ.
وإذا مُنــع الإنســان النــوم أصابــه الأرق أيامًــا عديدة، 
وظهــرت لديه علامات الاضطرابات الذهنية، والهلوســة 

علوم
د. حذيفة أحمد الخراط*

على  منهم، وسر  وتعلم  الآخرين،  بتجارب  فاستعن  بحق،  علم  تكون رجل  أن  تريد  كنت  إذا 

هداهم، وابحث ودقق وجربّ ليطمئن بالك ويتيقن عقلك وتزول شكوكك.

الموازين

النوم الصحّي
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)Hallucination( السمعية والبصرية، ويعقب ذلك فَقْد التركيز 

والهــزال والهذيــان الفكــري، وانهيــار تدريجــي لأجهــزة 
الجســم يتمثــل فــي اضطــراب وظائــف الغــدد الصمــاء؛ 
كارتفــاع ســكر الدم، وقلــة إفراز هرمــون النمو، وضعف 
جهــاز المناعــة، وظهور أعــراض نفســية؛ كالقلق، وتعكر 
المــزاج، وضمــور خلايــا الدمــاغ، وضعــف العضــلات.

وقــد عمــد الإســلام إلى تنظيم حياة المســلم بين ليله 
ونهــاره، فوضع بصمته المباركــة في دقائقها، ووجه إلى 
مــا فيــه خير جســم المســلم وصلاحه. وجــاءت نصوص 
الســنة الكريمــة فنظمــت نوم الإنســان، وســنّت لــه جملة 
مــن الآداب التــي صانت صحة النائم ووقته من التعرض 

للأذى، ومِن هذه الآداب:
أ- حثت الســنّة على توخي الحذر والسلامة والأخذ 
النــار  النــوم، ومــن ذلــك إطفــاء  قبــل  الحيطــة  بأســباب 
والمصباح في المنزل بغية وقاية النائم من خطر حدوث 
الحريق، ففي الحديث: "إن هذه النار إنما هي عدوّ لكم، 

فإذا نمتم فأطفئوها عنكم" )رواه مسلم(.
وحــذرت الأحاديــث كذلــك مــن النــوم فــي الأماكن 
الخطــرة، فقــد "نهــى رســولُ الله  أن ينــام الرجــلُ علــى 
سَــطْحٍ ليــس بِمَحْجُــورٍ عليــه" )رواه الترمــذي(، وعلــة ذلــك 
واضحة؛ فالنوم في مكان آمن وعالي السور، يساعد في 
حفظ الجســم من خطر الســقوط فيما لو قام النائم فزعًا، 
أو ســار وهــو مغلــوب بالنــوم، ولا شــك أن في الســقوط 

تعريضًا لأذى الجسم وإصابته بمخاطر كثيرة.
كما "نهى النبيّ  عن الوَحْدة" )رواه الإمام أحمد(؛ وفي 
ذلك أيضًا وقاية للنائم من المكروه المتوقّع، كأن يكون 
مريضًــا فيحتــاج إلى من يناوله الدواء أو يعينه على قضاء 
حاجة ما، أو يأخذه إلى المستشفى إن احتاج ذلك مثلًا.

ومــن الصــور الأخــرى للأخذ بأســباب الســلامة قبل 

النــوم، إغــلاق الأبــواب؛ ويفيــد ذلــك فــي منــع دخــول 
الحيوانات المؤذية التي قد تلحق الضرر بالنائم من حيث 
لا يدري. وقد جاء ذلك في حديث: "إذا كان جُنحُ الليل 
فكُفّــوا صِبيانَكــم فــإنّ الشــيطان ينتشــر حينئذ، فــإذا ذَهَب 
ســاعةٌ مــن الليــل فَخَلّوهــم، وأغلقــوا الأبــوابَ، واذكروا 
اســمَ الله فــإنّ الشــيطان لا يفتــح بابًــا مُغْلَقًــا" )رواه مســلم(.

وتأمــر أحاديــث أخــرى بِنَفْــض الفــراش قبــل الولوج 
فيــه، ومــن ذلــك حديــث: "إذا أوى أحَدُكــم إلــى فراشــه 
فليأخذ داخلةَ إزاره، فلْيَنْفُض بها فراشَه، ولْيُسَمّ الله، فإنه 
لا يَعْلَــم مــا خَلَفَــه بَعْدَه على فراشــه" )رواه البخاري(. وتُظهر 
لنا عدســة المجهر ما يَســتقرّ في فراش النائم مِن كائناتٍ 
كالميكروبــات  المجــرّدة،  بالعيــن  تُــرى  لا  دقيقــة  حيّــةٍ 
وريقاتهــا.  وبيوضهــا  الصغيــرة  والحشــرات  المختلفــة، 
وفــي نَفْــض الفراش إزاحةٌ لجُــزءٍ كبير من تلك الكائنات 
المسّببة للأمراض، ووقاية للجسم من لَسْع ما قد يستقرّ 
في الفراش مِن الهوام. وتتّضح فائدةُ هذا الهدْي النبويّ 
بصورة أوضح في حال تعذّر الرؤية في الظلام، لانقطاع 
الكهربــاء مثــلًا، أو فــي النــوم فــي الصحــراء أو العراء، إذ 

تكثر الهوام والعقارب والحشرات.
بـــ- وأُمِــر المســلمُ بالوضوء قبل أن يخلــد إلى النوم، 
ففــي الحديــث: "إذا أتيْــت مضْجِعــك فتوضــأ وضــوءك 
للصلاة" )رواه مسلم(. وفي الوضوء قبل النوم وقاية صحية 
للنائــم، إذ تســهم أفعــال الوضــوء المختلفــة فــي تنظيــف 
أعضاء الجسم، وتخفيف ما يتراكم في الجلد من بكتريا، 
وميكروبــات أخــرى، وفيه أيضًــا إزالة ما علق بالجلد من 
رائحة الطعام الجاذبة للحشرات والهوام نحو جسم النائم.
جـ- وحث الإسلام على النوم باكرًا، وحذر من عادة 
الســهر الضــارة التــي شــاعت فــي أيامنا هــذه، ونتج عنها 
تبعــات صحيــة كثيرة، يقول عليه الصلاة والســلام: "إياك 

والسّمَر بعد هدأة الليل" )رواه الحاكم(.
ا في صحة  ومن المعروف علميًّا أن للسهر تأثيرًا ضارًّ
الجســم، فهــو ســبب رئيــس للإرهــاق النفســي والإجهاد 
الجســم  أعضــاء  فــي  ــا  جليًّ تأثيــرُه  ويَظهــر  الجســدي، 
المختلفــة، ولا ســيما جهاز الغدد الصمــاء، الذي يصاب 
بالإنهاك الذي يُعِيقه عن أداء مهامه على الوجه الأمثل.

يؤدي النوم على الشــق الأيــر إلى ضغط الرئة 

اليمنــى والكبد عــلى القلب، فيعيــق ذلك حركته 

ويقلل نشــاطه وضخه للدم، كا تضغط الكبد على 

المعدة فتؤخر إفراغها، ويصاب النائم حينها بعر 

الهضم أيضًا.
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الباكــر -التــي  فوائــد الاســتيقاظ  ــا  ثبتــت علميًّ كمــا 
غــاز  نســبة  تعلــو  إذ  الســهر-  اعتــاد  مــن  منهــا  يحــرم 
طلــوع  حتــى  ــا  تدريجيًّ وتقــل  الفجــر،  عنــد  الأوزون 
منهــا  مفيــدة،  صحيــة  تأثيــرات  الغــاز  ولهــذا  الشــمس، 
أن  كمــا  العصبــي.  وجهــازه  الجســم  عضــلات  تنشــيط 
شــمس الصبــاح الباكــر مــن جهــة أخــرى غنيــة بالأشــعة 
صناعــة  علــى  الجلــد  تحــرض  التــي  البنفســجية،  فــوق 
فيتاميــن )D( الــذي يُثبّــت معــدن الكالســيوم فــي العظــام.
د- حثــت الأحاديــث علــى النوم على الشــق الأيمن، 
ومــن ذلــك حديث: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 

للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن" )رواه مسلم(.
وأوضــاع النــوم أربعــة، فقد ينام النائــم على ظهره أو 
بطنه أو شقه الأيمن أو الأيسر. وسنناقش تلك الأوضاع 
المختلفة لبيان حرص السنة على اختيار الوضع الأنسب 

للصحة منها، وهو النوم على الشق الأيمن.
1- يــؤدي النــومُ علــى الظهــر إلــى اســترخاء الفــك 
الســفلي، ويجبــر النائم علــى فتح فمه للتنفــس، وتتعطل 
فتتوقــف  الأنــف،  مــن  الطبيعيــة  التنفــس  عمليــة  بذلــك 
لتصفيــة  الأنــف  فــي  الله  خلقهــا  التــي  الدفــاع  وســائل 
هــواء الشــهيق وضبــط درجــة حرارتــه. ويــؤدي ذلك في 
المحصلة إلى إصابة النائم بالزكام، وجفاف اللثة، ويعلو 
صوتــه بالشــخير، ويصبــح عرضــة لدخول عــدد أكبر من 

الميكروبات والجراثيم عبر فتحة الفم.
ولا يُناســب النوم على الظهر صحة العمود الفقري، 
إذ يسبب انثناء فقرات الرقبة والظهر. وقد تؤدي المداومة 
على فعل ذلك إلى حدوث تغييرات في شكل الجمجمة 

عند الأطفال.
كمــا يرفــع وضــع النــوم هــذا، أحشــاء البطــن نحــو 
 )Diaphragm( الأعلــى، مما يضغط على الحجــاب الحاجز

فيضيق بذلك حجم الصدر مؤدّيًا إلى ضيق التنفس.
2- يســبب النــوم علــى البطــن ضيــق النفــس، ويعــود 
ذلــك إلــى ضغــط الجســم علــى الرئتيــن، ومنــع القفص 
الصــدري مــن التمــدد الكامــل فــي أثنــاء التنفــس، وينتج 
عــن ذلــك خلل في عمليتي الشــهيق والزفير. كما تضغط 
المعدة في هذا الوضع، مما ينتج عنه سوء الهضم، وما 

يعقبــه من الشــعور بألــم المغص. وقد حذرت الســنّة من 
النــوم علــى البطن، ومن ذلــك حديث "هذه نومة يكرهها 

الله" )رواه ابن ماجة(.
3- يــؤدي النوم على الشــق الأيســر إلــى ضغط الرئة 
اليمنــى والكبــد علــى القلــب، فيعيق ذلك حركتــه ويقلل 
نشــاطه وضخــه للــدم، كمــا تضغــط الكبــد علــى المعــدة 
فتؤخر إفراغها، ويصاب النائم حينها بعسر الهضم أيضًا.
4- يناســب النوم على الشــق الأيمن أعضاء الجســم 
الداخلية، ويضمن حســن أداء أجهزته، ولا ســيما الجهاز 
الهضمي والتنفســي والقلب. وقد أوضح علما التشــريح 
وفســيولوجيا الأعضــاء مــا خفــي مــن حكــم عظيمة حين 
اختــارت الســنّة هــذا الوضــع مــن النــوم، إذ تســتقر كبــد 
الإنســان النائــم على شــقه الأيمن بشــكل مريــح، وتجثم 
المعــدة فوقهــا بيســر وســهولة دون أن تتعــرض لضغــط 
الأعضاء المجاورة، وهذا أســهل لإفراغ محتوى المعدة 

من الطعام وتسريع عملية الهضم.
وقــد أثبتت تجارب عــدة أن مرور الطعام من المعدة 
إلــى الأمعــاء، يتــم فــي مدة تتــراوح بيــن ســاعتين وأربع 
ســاعات إذا كان النــوم علــى الجانــب الأيمــن، بينمــا يتم 
ذلك في مدة تصل إلى ثماني ساعات إذا كان النوم على 

الشق الأيسر.
ويريح النوم على الشق الأيمن أعضاء الجهاز التنفسي 
أيضًا، إذ تضغط الرئة اليسرى هنا على القلب برفق، فهي 
أصغر من جارتها اليمنى وأقل وزنًا منها. كما يسهل هذا 
الوضــع وظيفــة القصبات الهوائية فــي طرحها لإفرازاتها 
المخاطيــة، ممــا يقــي الرئتيــن مــن الإصابــة بالالتهابات.

كمــا يمنــع النــوم علــى الشــق الأيمــن ضغــط المعدة 
والحجــاب الحاجــز علــى القلب، مما يعطيه سلاســة في 
أداء وظائفه، كضخ الدم نحو أعضاء الجسم المختلفة.

أثبتت تجارب عدة أن مرور الطعام من المعدة إلى 

الأمعاء، يتــم في مدة تتراوح بين ســاعتين وأربع 

ســاعات إذا كان النوم على الجانــب الأيمن، بينا 

يتم ذلك في مدة تصل إلى ثماني ساعات إذا كان 

النوم على الشق الأير.
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5- ومن الهدي النبوي أيضًا وضع النائم يده اليمنى 
تحــت خــدّه، ففــي الحديث: "كان رســول الله  إذا أخذ 
مضجعــه مــن الليل وضــع يده تحت خــده" )رواه البخاري(، 
ــا وضع وســادة رقيقة تحــت الرأس،  ويعْــدُل ذلــك علميًّ
وهذا يعني رفعه إلى مستوى أعلى من القلب قليلًا، مما 
ييســر ضــخ القلــب للدم نحــو الــرأس بســهولة، وبالتالي 
وصــول قــدر أكبــر مــن الــدم نحــو الدمــاغ. أمــا الوســادة 
المرتفعــة فتجعــل الــرأس فــي مســتوى أعلى مــن القلب 
كثيرًا، وفي ذلك إعاقة وصول الدم نحو الرأس وحرمانه 

من ترويته بالدم.
6- حثــت نصــوص أخــرى على رد التثــاؤب، وعدم 
استرســال المتثائب في فتح فمه، ومن ذلك حديث: "إنّ 
الله تعالــى يُحــب العطاس، ويكره التثــاؤب" )رواه البخاري(، 
وحديث: "إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع" )رواه البخاري(.

وفي رد التثاؤب وكظمه فائدة جمة للصحة، ويؤدي 
إهمــال ذلــك -بفتح الفم كاملًا- إلى دخــول كمية كبيرة 
مــن هــواء الشــهيق باندفاع قوي نحــو الرئتين، إلا أن هذا 
الهــواء لا يخضــع لتنقيــة أو تصفيــة قبــل دخولــه، لأنــه 
يعبــر مــن خلال فتحة الفم غير المهيأة لاســتقبال الهواء، 
ويحمل ذلك الهواء غير المنقى أعدادًا كبيرة من الجراثيم 
والطفيليــات، ولا شــك أن فــي الحــث علــى إغــلاق فــم 

المتثائب، وقاية لجسمه من أضرار تلكم الكائنات.
ويضــر فتــح الفــم الكامــل فــي أثنــاء التثــاؤب أيضًــا، 
عضــلات الفــم والحنــك ومفاصلهمــا، إذ يــؤذي صحــة 
 )Temporomandibular Joint( الصدغــي  الفكــي  المفصــل 
ويُـــمزق أربطته المفصلية، مما يؤدي إلى التهابه وإصابة 

صاحبه بآلام شديدة فيه.
إذن فمــا أعظــم الهــدي النبوي وهو يدعــو إلى آداب 
النــوم تلــك، وما أعظــم ما رأينا من حكــم وفوائد صحية 
أزاح نقابهــا العلــم الحديــث ليــزداد بذلك إيماننــا ويقيننا 
بــأن صاحــب ذلــك الهدي مــا نطق يومًا عــن الهوى، وما 

كان كلامه إلا وحيًا من عند الله يوحى. 

)*( اختصاصــي جراحــة التجميــل بالمدينــة المنــورة / المملكــة العربيــة 

السعودية.

عالَمٌ بعيد المنال

الأرض في الدماء غرقت،

وفي الحروب تسعّرت،

، "والإنسان.. مصنوع "السّلام

عَجز أن يقيم في أرضه صروح الأمان،

حتى غدا العود في منقار حمام،

رمزاً لما يروم من سلام...

* * *
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قضايا فكرية
أ.د. إبراهيم البيومي غانم*

  الماء من أعظم النعم التي أسبغها الله
علــى خلقــه. ومــن هــذه النعمــة خرجت 
والحيوانيــة  البشــرية  الحيــاة  أنــواع  كل 
والنباتيــة، ولا بقــاء لأي مــن هــذه الحيــوات دون المــاء. 
وتحفــل آياتُ القرآن الكريم بكثير التوجيهات والمبادئ 
والقواعد التي تدعو إلى حسن التعامل مع الماء باعتباره 
نعمــة إلهيــة، وتحض علــى تقديرها حق قدرهــا، وتحذر 
للتلــوث. وتحفــل  أو  للهــدر  أو  للفســاد  مــن تعريضهــا 
الأحاديث النبوية الشــريفة، وتحفل مصادر تراثنا الفقهي 
العريــق بتلك التوجيهات أيضًا. وتبشــر هــذه التوجيهات 
الذين يحســنون اســتخدام الماء بالحياة الطيبة في الدنيا، 
وبالثواب الجزيل والأجر العظيم يوم الحساب، وتتوعد 
الذين يســيئون اســتخدامه بالعقاب وســوء المصير؛ إذ إن 
العــدوان علــى المــاء هو عــدوان على الحيــاة ذاتها، وقد 
يكون فيه إزهاق للأنفس والأرواح، وتضييع لمقصد أو 

أكثر من مقاصد الشريعة.

فــي القــرآن الكريــم ورد الــكلام عــن المــاء ومعانيــه 
وأنواعــه وأوعيتــه ومجاريــه واســتخداماته المتعــددة فــي 
خمســمائة آيــة. فكلمــة "مــاء" وردت ثلاثًــا وســتين مــرة، 
وكلمة "نهر" و"أنهار" وردتا اثنتين وخمسين مرة. وكذلك 
و"المطــر"  و"الينابيــع"  "العيــون"  مثــل  كلمــات  وردت 
و"البرد" و"الغيوم" و"الرياح" عشرات المرات في القرآن 
الكريــم، إلى جانب عديد من الأحاديث النبوية الشــريفة 
التي اشتملت على توجيهات قيّمة في كيفية التعامل مع 
المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدامها والإفادة منها.

ولعــل أوضــح الدلائل على القيمــة الكبيرة للماء في 
الإســلام، أن الله تعالــى ذكــر فــي كتابــه الكريــم أن المــاء 
مــن نعيــم الجنــة، وأن الحرمــان منــه نــوع مــن العــذاب، 
ــارِ أَصْحَــابَ الْجَنَّةِ أَنْ  قــال تعالــى: وَنَــادَى أَصْحَابُ النَّ
ا رَزَقَكُــمُ الُله)الأعراف:50(،  أَفِيضُــوا عَلَيْنَــا مِنَ الْمَــاءِ أَوْ مِمَّ
لْنَا مِنَ  ومــن ماء الســماء ما هو مبــارك، قال تعالــى: وَنَزَّ
مَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ)ق:9(.  السَّ

نعمة المياه
بمعاير المقاصد الشرعية
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والمــاءُ هــو أصــل كل حيــاة تــدب علــى الأرض، وهــو 
مدعــاة للتفكيــر والتأمل في كيفية الاســتفادة مما ينبته من 
مزروعات وثمار مختلفة المذاق والشكل والرائحة، قال 
اءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَــرَابٌ  ــمَ تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ
يْتُونَ  رْعَ وَالزَّ وَمِنْهُ شَــجَرٌ فِيهِ تُسِــيمُونَ  يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّ
وَالنَّخِيــلَ وَالَأعْنَــابَ وَمِــنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِــي ذَلِكَ لَآيَةً 

رُونَ)النحل:11-10(. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
أن  نجــد -مثــلًا-  النبــوي  الحديــث  وفــي مدونــات 
البخاري -رحمه الله- قد عنون الجزء الثاني من صحيحه 
باســم "كتــاب الشِــرب والمســاقاة"، "بــابٌ فــي الشِــرب 
وقــول الله تعالــى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَــيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا 
يُؤْمِنُونَ)الأنبياء:30(، وقوله جل ذكره: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي 
  َأَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُون  َتَشْرَبُون
لَوْ نَشَــاءُ جَعَلْنَــاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْــكُرُونَ)الواقعة:70-68(". 
وعن عثمان  أن النبي  قال: "من يشــتري بئر رُومةَ، 
  فيكونُ دَلوُه فيها كدِلاء المســلمين" فاشــتراها عثمان
  رواه البخــاري(، ثــم يورد أحاديث الماء وأفعال الرســول(

وتصرفات الصحابة  في هذا الموضوع الحيوي.
ولارتبــاط المــاء بحــق الحياة وحفــظ النفس، جعلت 
الشــريعة ملكيــة المــاء عامة، وقررت حــق الحصول عليه 
مجانًــا، وكذلــك حقــوق الانتفــاع به لكل المســتفيدين به 
دون تمييــز بينهــم. وحرمت الشــريعة أيضًا احتكار الماء، 
ونهــت عــن إفســاده، ومنعــت بيعــه؛ وذلــك عمــلًا بقــول 
الرسول : "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلإ 
والنار" )رواه الإمام أحمد(. وعملًا بهذا الهدي النبوي، صنَّف 
الفقهــاء "مرفــق الميــاه" ضمن المرافق العامــة التي يجب 
أن تنهــض بهــا الحكومة من حيث حماية المياه وتوفيرها 
وتنقيتهــا وتوزيعهــا توزيعًــا عــادلًا، على أن يشــاركها في 
القيام بهذه المهمات أبناء المجتمع وبخاصة الموسرين 

منهــم؛ إمــا بدعــم الميزانيــة المخصصة لهــذا المرفق، أو 
بالمشاركة مباشرة في توفير الماء وفق نظام "الأسبلة" أو 
"الصهاريــج" أو القنــوات، أو "الآبار" الموقوفة لوجه الله 
تعالى لتيسير الحصول عليه للذين يحتاجونه حيثما كانوا.

قواعد فقه المياه بين التراث والواقع
تحفل كتب الفقه الإسلامي بكثير من التفاصيل المتعلقة 
بتنظيــم الميــاه، وتطهيرها والتطهر بها، وترتيب إجراءات 
ســقي النبــات والحيــوان والطيــر، ناهيــك عــن الإنســان. 
وتتضمــن تلــك الكتــب -كذلــك- أصــول المشــاركة في 
منابع المياه، وكيفية حل المنازعات التي قد تنشأ بسبب 
الخــلاف حول أحقية اســتعمال المياه. وبنظرة كلية على 
تلك التفاصيل، نجد أن معايير المقاصد العامة للشــريعة 
تشــكل رابطًــا قويًّا يجمــع أجزاءها، ويلمّ شــملها باتجاه 
تحقيق المصالح الجماعية التي يشترك فيها أغلب البشر 

ويتقاسمون الانتفاع بها.
ومــع مــا هنالــك مــن ثــراء وتنــوع فــي الآراء الفقهية 
بشــأن المياه لدى أئمة مختلف المذاهب ومجتهديها في 
الأزمنــة الســابقة؛ إلا أننــا لاحظنــا تراجــع فقــه المياه في 
كتابات الفقهاء المعاصرين، وكذلك في أعمال المجامع 
الفقهية بصفة عامة، وبلغ هذا التراجع أدنى مســتوى له 
بالاقتصــار على مســائل محدودة تتعلق باســتعمال المياه 
النظافــة بشــكل عــام(.  )الوضوء-الغســل،  الطهــارة  فــي 
أمــا مــا ســوى ذلــك من مشــكلات الميــاه الكبــرى ومنها 
التلوث البيولوجي )الجرثومي والبكتيري(، والإشــعاعي 
)النــووي( والكيمــاوي، وما لهذه الملوثــات من تأثيرات 
سلبية على حياة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة وعلى 
"السلم الأهلي" و"السلام العالمي"، فلا نكاد نجد لأمثال 
هــذه المشــكلات أثــرًا فــي كتابــات الفقهــاء المعاصرين، 
ولا فتــاوى دور الإفتــاء، ولا الموســوعات الفقهيــة، ولا 
الأعمــال الصادرة عن المجامــع الفقهية في طول العالم 
الإسلامي وعرضه. وغابت عن تلك الكتابات المعاصرة 
كذلك، المشــكلات الناجمة عن الأنظمة الحديثة لتوفير 
نســب  واختــلال  الصحــي،  والصــرف  الميــاه  وتوزيــع 
توزيــع المياه بين قطاعات الاقتصــاد الوطني. وفي رأينا 
أن هــذا الغيــاب وذاك القصــور هــو مــن نتائــج "انفصال" 

النفــس،  الحيــاة وحفــظ  ولارتبــاط المــاء بحــق 

جعلــت الشريعة ملكيــة الماء عامــة، وقررت حق 

الحصول عليــه مجانًــا، وكذلك حقــوق الانتفاع به 

لكل المســتفيدين به دون تمييــز بينهم. وحرمت 

الشريعة أيضًا احتكار الماء، ونهت عن إفساده.
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الفقه عن المقاصد، وأن هذا الانفصال يســهم في علمنة 
الحيــاة الاجتماعيــة بإقامــة حواجــز مصطنعــة -بوعــي أو 
دون وعــي- بيــن منظومــات القواعــد الفقهيــة وكلياتهــا 

وضوابطها، وبين معايير المقاصد العامة للشريعة.
إن أغلــب الكتابــات الفقهيــة المعاصــرة بشــأن قضايا 
فــي أغلبهــا -كمــا أســلفنا- نحــو ربطهــا  الميــاه، تتجــه 
المســائل  إلــى  تبرحهــا  تــكاد  ولا  العبــادات،  بمســائل 
والتجاريــة  المدنيــة  بالمعامــلات  الصلــة  ذات  الأخــرى 
والإدارية والاقتصادية، ناهيك عن المســائل ذات الصلة 
بالمشــكلات السياســية والنزاعات الدوليــة حول مصادر 
الميــاه وقواعــد تنظيــم اســتغلال الأنهــار الدوليــة وبنــاء 

السدود ...إلخ.
ونحــن نســلم بــأن الميــاه تســهم بدرجــات متباينة في 
تحقيق "المقاصد العامة للشريعة"، ولا يختلف في ذلك 
اثنــان، ســواء كان اســتخدامها لتلبية المتطلبــات المعنوية 
لهــذا الحفــظ كاســتعمالها فــي مجــال العبــادات، أو كان 
اســتخدامها لتلبيــة المتطلبــات الماديــة كمــا فــي مجــال 
المعامــلات. وهنــا ســوف أتنــاول -بإيجــاز- ملامح فقه 
الميــاه مــن حيــث اتصالــه بمقاصــد الشــريعة فــي مجــال 
العبــادات، مــع بيــان الصلــة بمقصــد حفــظ النفــس على 

نحو خاص.

فقه المياه في العبادات وحفظ النفس
نجــد فــي كتب الفقــه أن "باب الطهارة"، هــو أكثر أبواب 
فقــه العبــادات تفصيلًا وبيانًا لأحكام اســتعمال المياه من 
أجل "التطهر"، والنظافة البدنية/الحســية، كشــرط واجب 
أو  والحــج،  الصــلاة،  وخاصــة  العبــادات  بعــض  لأداء 
لأداء فعــل مســتحب مثــل تــلاوة القــرآن الكريــم. ولعــل 
ظــروف الحياة الاقتصادية والاجتماعيــة والبيئية في كثير 
من مناطق المجتمعات الإســلامية في العصور الســابقة، 
كانت من الأســباب التي دفعت أغلبية الفقهاء للإســهاب 
فــي بيــان أحــكام الميــاه المتعلقة بــأداء العبــادات، تحريًا 
للدقة في توفير شروط صحة العبادة؛ باعتبار أن "الطهور 
شــطر الإيمان" كما قال الرســول . أما اليوم فقد زالت 
أغلبيــة الظــروف التي أوجبت ذلك الإســهاب، وأضحى 
من اليسير التحقق من طهارة الماء لدى الأغلبية الساحقة 

مــن النــاس، حيث تكفلــت إدارات الدولــة الحديثة بهذه 
المهمــة عبــر مؤسســات أو هيئات متخصصة في شــؤون 
المياه وكيفيات معالجتها وتقديمها وفق شــروط الصحة 
فــي  الميــاه  فقــه  قواعــد  فــإن  العامــة. وعليــه  والســلامة 
العبــادات باتــت فــي أغلبها معلومة، وأضحــى المطلوب 
هــو أن يتعــرف الجمهــور العام على هذه القواعد بشــكل 
مقاصــد  علــى  تفصيلــي  بشــكل  يتعرفــوا  وأن  مجمــل، 
اســتعمال الميــاه فــي مســائل العبــادات ومــا هــي آداب 
اســتعمالها، ومــا محاذيــر هذا الاســتعمال وكيفيــة تفادي 
الأخطــار التــي قــد تصيــب الإنســان إذا كانت الميــاه غير 
مطابقة لشروط الصحة والسلامة. أما بقية التفاصيل التي 
قالها قدماء الفقهاء، فلا غناء في أغلبها اليوم من الوجهة 

التطبيقية أو العملية.
وكم كان المرحوم الشيخ أبو زهرة حكيمًا في جوابه 
علــى أحــد طلابه في خمســينيات القــرن الماضي، عندما 
ســأله عن ســبب "شــطب باب الطهارة" من دروس الفقه 
التي كان يلقيها على طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
آنذاك، قال له رحمه الله: "لأن دورات المياه الحديثة قد 

تكفلت بهذا الباب")1(.
وفــي ضــوء مــا ســبق، فــإن الإطــار العام الــذي يكفي 
لمعرفــة مقاصــد فقه المياه في مجال العبادات، يمكن أن 

يكون كالآتي:
1- إن صحــة الأبــدان مقدمــة علــى صحــة الأديــان، 
وخاصــة فــي اســتعمال المياه نظــرًا لاحتمــالات إصابتها 

بالأوبئة والأمراض الفتاكة.
2- إن أغلــب المــاء الذي يســتعمله الناس في المدن 
والأرياف في مجتمعاتنا المعاصرة، طاهر في ذاته مطهر 
لغيره بمسؤولية الهيئات الحكومية المعنية بإدارة وتشغيل 
مرفــق الميــاه والصــرف الصحــي، ووجــوب خضوعهــا 

للرقابة والمساءلة الدورية.
3- وجــوب التــزام مبــدأ الاقتصــاد وعــدم الإســراف 
فــي اســتعمال المــاء لغــرض الوضــوء، أو أداء العبــادات 
والاحتياجات الدينية عامة. وإذا كان الإســراف في الماء 
منهــي عنــه فــي الوضوء، فــإن النهي عنه أشــد وأقوى في 
الاســتعمالات الأخرى، باعتبار أن الإســراف من عوامل 
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الخلل في منظومة التوازن البيئي وإهدار مواردها.
4- إن ثمة عدة أنواع من المياه يجوز استخدامها من 
أجل التطهر لأداء العبادات )ماء المطر-ماء البحر-الماء 
المتجمــع مــن ذوبان الثلج والبرد-مــاء النهر-ماء البئر-
مــاء العيــن؛ مــا دامت هــذه الميــاه مســتوفية للمواصفات 

الصحية(.
5- الاستعاضة بالتيمم في حال تعذر وجود الماء، أو 
إذا كان شــحيحًا لا يكفي إلا لشــرب الإنسان أو الحيوان 
وفــق أولويــات الاســتعمال فــي الشــرب، للمحافظة أولًا 

على حياة الإنسان ثم الحيوان ثم النبات.
الملاحظــات  عليهــا  تنطبــق  اســتثناءات لا  ثمــة   -6
الســابقة ومنهــا: المناطــق والمجتمعــات التــي لــم تصلها 
شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي، وهــذه تحتــاج إلــى 
توجيهات خاصة حسب ظروف واحتياجات كل منطقة، 

وحسب ما هو متوافر فيها من مصادر المياه.
7- يخرج الماء عن صلاحية اســتخدامه للطهارة في 
مســائل العبادات إذا ثبت تلوثه بملوثات ضارة بالصحة، 

أو إذا خالطه ما غير لونه أو طعمه أو رائحته.
ولكــن مــا نلاحظه هــو أن الاجتهــاد الفقهي الحديث 
والمعاصــر، لــم يخــرج حتــى اليــوم عــن هــذه المعاييــر 
الثلاثــة التــي قــال بها الفقه القديم بشــأن صلاحيــة المياه 
للاســتعمال الآدمــي بشــكل خــاص، دون إعمــال جــدي 
لمقصــد حفــظ النفــس ومقتضياتــه في ظل زيــادة مخاطر 
الميــاه علــى الصحــة العامة. وأغلــب آراء قدمــاء الفقهاء 
تشــير إلــى أن علــل خــروج المــاء عن صلاحيتــه للطهارة 
أو للاســتعمال الآدمي، تتركز فــي الأضرار الصحية التي 
قــد تترتــب علــى اســتعمال المــاء فــي حــال طــرأَ عليه ما 
يخرجــه عــن حالته الطبيعية بتغيــر طعمه أو لونه أو ريحه 
وكونــه -فــي هــذه الحالــة- لا يجــزئ فــي الطهــارة. ولم 

يســتثن الفقهاء من هذا الحكم العام إلا ما ســموه "الماء 
المقيد"؛ وهو الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة أو كلها، 
نتيجة خلطه بمواد مثل اللبن والقهوة والشاي وماء الورد 
والعنب والرمان ...إلخ على ما ذهب إليها الشيخ بن باز 

في بعض فتاويه مثلًا)2(.
وفــي ضــوء تفاقم مشــكلات تلــوث المياه ومــا ينتج 
عنهــا مــن أضرار صحية وبيئية، لم يعد مناســبًا أن يكتفي 
الفقهــاء المعاصــرون باســتدعاء اجتهادات أســلافهم في 
هذا الباب. لقد أدى قدماء الفقهاء دورهم فيما ذهبوا إليه، 
وفيمــا أداهم إليه اجتهادهــم ضمن معطيات أزمانهم وما 
كان فيها من مشــكلات مختلفة. أما الفقهاء المعاصرون 
ومجامعهم الفقهية فلم يقوموا بدورهم، ونراهم جامدين 
علــى اجتهــادات أســلافهم دون تبصــر إلــى مســتجدات 
الواقــع ومــا أنتجــه التقــدم الصناعــي والتكنولوجــي مــن 
ملوثات هائلة كالإشــعاع النــووي، أو التلوث الجرثومي 
أو البكتيــري، لا يغيــر لــون أو طعــم أو ريــح الميــاه. ولو 
طبقنــا علــى مثــل هــذا المــاء معايير تغيــر "اللــون والطعم 
والرائحة"، فلن يقل أحد بعدم جواز استعماله؛ هذا رغم 
خطورة تلوثه غير المرئي وغير المشموم وغير المتذوق، 
ورغــم أن تلوثــه هــذا يتســبب فــي إصابــة الإنســان بعديد 
مــن الأمــراض الفتاكة التي تــودي بحياته، أو تتركه عليلًا 

ا لفترات طويلة. عاجزًَ
لم يتعرض الفقهاء المعاصرون إلى مشكلات تلوث 
الماء وإصابته بمسببات الأمراض الفتاكة؛ ولا نكاد نجد 
فــي كتاباتهــم أو دروســهم الفقهيــة أو المقاصديــة مثــالًا 
شارحًا من تلك الملوثات؛ رغم كثرة مصادرها وشيوعها 
في الواقع الذي يعيشونه. ومن هذه الملوثات: الملوثاتُ 
الكيماويــة، والإشــعاعية، والنوويــة، والبيولوجيــة، وميــاه 
الأمطــار الحمضيــة. وتأتــي هــذه الملوثــات مــن مصــادر 
متعــددة أهمهــا: مخلفات الصرف الصناعــي، ومخلفات 
والمبيــدات  الزراعــي،  والصــرف  الصحــي،  الصــرف 
والطحالــب  المشــعة،  والنظائــر  الزراعيــة،  الكيماويــة 
الســامة، والنفــط بمشــتقاته، والنفايات النووية، وتســاقط 
الغبار الذري في مجاري الأنهار والقنوات، والتسريبات 
من المفاعلات النووية. وتشير البحوث المتخصصة إلى 

صحيح أن قدماء الفقهاء قرروا قواعد عامة لا تزال 

صالحــة إلى اليوم في التعامل مــع المياه، ولكن 

ثمة مطارحات مطولة بين فقهاء المذاهب بشــأن 

"حكم الماء إذا خالطته نجاسة" نتصور أن أغلبها لم 

يعد ذا صلة بواقع المياه في واقعنا المعاصر.
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أن مخاطر التســرب الإشــعاعي تتســبب في تلوث المياه 
لمــدد تتــراوح بيــن أيام وشــهور قليلة، وتصــل إلى آلاف 
الســنين فــي بعض الحالات؛ منها تلــوث المياه بالكربون 

المشع الذي يستمر 5800 سنة)3(.
وفــي كثير من حــالات التلوث بتلك الملوثات، يظل 
الماء دون أي تغير في لونه أو طعمه أو ريحه، ولا يمكن 
اكتشــاف تلوثه إلا بأجهزة خاصة وبالغة التطور لا تتوفر 
إلا فــي معامل ومختبرات حديثة ومتطورة. وهذا يدعونا 
أيضًــا إلــى مناشــدة الفقهــاء المعاصريــن، كــي يراجعــوا 
مفهوم "النجاســة" الذي اعتبره قدماء الفقهاء علامة على 
خروج الماء عن صلاحيته للاستعمال في الطهارة أو في 
غيرهــا مــن الأغراض الآدمية. فنجاســة الماء كانت -ولا 
تــزال- تعنــي فــي مفهوم الفقهــاء أن يتغير طعمــه أو لونه 
أو ريحه نتيجة اختلاطه بالمســتقذرات التي تحدّث عنها 
قدماء الفقهاء، ولا يزال يرددها الفقهاء المعاصرون دون 
تعديــل أو إضافــة، ومنهــا البــول، أو الغائــط الآدمــي، أو 
أبوال وأرواث الحيوانات، والدم، وجيفة الميتة كالفأرة، 
وســؤر بعــض الحيوانــات كالكلب والخنزيــر. وفيما عدا 
ذلك لا نكاد نجد في أبواب فقه المياه -قديمه وحديثه- 
إشــارة إلــى مصــادر أخــرى لتنجيس الميــاه، وجعلها غير 
صالحــة للاســتعمال ســواء فــي الطهــارة أو الشــرب أو 
الري أو الصيد، ويجعل إسهام المياه في تحقيق مقاصد 
الشــريعة تحوطــه مخاطــر كثيــرة، منهــا ما قــد يزهق نفس 
الآدمــي، أو يهلــك الحيــوان والطيــر والنبــات والأحيــاء 

المائية، أو يضر البيئة ضررًا لا خلاص منه.
صحيــح أن قدمــاء الفقهــاء قــرروا قواعــد عامــة لا 
تــزال صالحــة إلــى اليــوم فــي التعامل مــع الميــاه، ومنها 
-مثــلًا- تقســيمهم النجاســة إلــى عينيــة وحكميــة، ومنها 
تحريم تنجيس الماء الطاهر على ما جاء مثلًا في "البحر 
الرائق" قال: "تنجيس الطاهر حرام"، وما جاء في "بدائع 
الصنائــع" مــن أنــه "لا يجــوز تنجيــس الطاهــر مــن غيــر 
ضــرورة". ومنهــا كذلك ما حكاه غير واحد من الإجماع 
علــى أن المــاء المتغيــر بالنجاســة يصيــر نجسًــا)4(. ولكن 
ثمــة مطارحــات مطولة بين فقهاء المذاهب بشــأن "حكم 
المــاء إذا خالطتــه نجاســة"؛ نتصــور أن أغلبهــا لــم يعد ذا 

صلــة بواقــع الميــاه فــي واقعنــا المعاصــر. ومــا يســتحق 
النقــد الشــديد فــي هذا الســياق، هو أن الأمثال الشــارحة 
التي اســتخدمها قدماء الفقهاء لبيان أحكام نجاســة المياه 
-وأشــرنا إليهــا قبل قليل- لا تــزال حاضرة إلى اليوم في 
أبــواب فقــه الميــاه دون تجديد يســتوعب مصــادر تلوث 
الميــاه وإخراجهــا عــن طهوريتهــا. ولا يقــع اللــوم علــى 
قدمــاء الفقهــاء؛ فقد أدوا ما عليهــم في ظروف عصرهم، 
وإنمــا يقــع اللوم على الفقهاء المعاصرين الذين يكتفون 
باجتــرار مــا قاله أســلافهم، ويتهيبون مــن تجديد الأمثال 

الشارحة في دروسهم الفقهية والمقاصدية معًا.
ولا أظــن أنــه يغيــب عــن فطنــة الفقهــاء المعاصريــن 
ولا عــن مجامعهــم الفقهيــة قواعد رفع الضــرر وتجنبه، 
ولا يغيــب عنهــم مــا وضعه أســلافهم من قواعــد كلية لا 
تــزال صالحة للتصدي لمشــكلات الميــاه وما تحمله من 
مخاطــر على الأنفس والثمرات ومجمل الأحياء والبيئة، 
ومنهــا القاعــدة المقــررة عنــد الحنابلة والتي تقــول: "كلُّ 
مــاء طهــور في اســتعماله ضــررٌ فهو في حكــم العدم")5(. 
وأعتقــد أن المشــكلة هــي فــي الأمثــال الشــارحة لهــذه 
القاعدة وما شــابهها، إذ لا تزال الأمثال الشــارحة لها في 
الــدرس الفقهــي اليــوم، هي نفســها الأمثال الشــارحة لها 
فــي الــدرس الفقهــي قبل أكثر من ألف ســنة. والمطلوب 
هــو تجديــد هــذه الأمثــال مــن واقــع الراهن ومــا فيه من 

مشكلات وتحديات مائية هائلة. 

)*( أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة / مصر.

الهوامش:
)1( روى لــي هــذا الخبــر أحد الذين عاصروا الشــيخ في تلك الفترة في 

محاولة لي معه يوم 2014/5/1.
)2( انظر مجموع فتاوى الشيخ بن باز على موقع طريق الإسلام.

)3( صاحــب الربيعــي، تلــوث المياه الجوفية، بحث منشــور على موقع 

www.waterexpert.se

)4( منهــم الإمــام الشــافعي، والطحاوي )الحنفــي(، والباجي )المالكي(، 

وابن المنذر من المحدثين.
)5( الكليات الفقهية وحكم التشــريع في باب المياه عند الحنابلة، لعبد 

الله بن مبارك آل سيف، ص:53.
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أ.د. عرفان يلماز*

مرحبًــا يــا مــن خلقــه الله في أحســن تقويــم. أنــا الأخطبــوط، جئتك من 

قيعان البحار لأحدثك عن نفســي وأقص عليك عجائب خلقي. أعرف 

أنــك تســتغرب مــن شــكلي وتصميمــي، ولكــن لــم أفهــم حتــى الآن، 

ســبب خوفــك منــي واختــراع القصص المرعبة حولــي!؟ أنا في الحقيقــة حيوان خجول 

ا لا أحــب إظهــار نفســي كثيــرًا، ولعل حرفتي فــي الاختباء جاءت مــن خجلي هذا.  جــدًّ

أحــب العيــش في قيعان البحــار، وأفضّل في غالب الأحايين اســتيطان أخاديد الصخور 

والشــعاب المرجانية في جميع المحيطات، حيث أتميز بالتكيّف والتأقلم الســريع مع 

ظروف المياه الساخنة والباردة.

حديث الأخطبوط الذكي
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جسم بلا عظام
إن جســمي أملــس ورخو للغايــة، ورخاوته هذه تأتي من 
عــدم وجــود هيــكل عظمي فيه ما عدا كبســولةِ غضروفٍ 
يحمي المركز العصبي في رأســي. يَنْســبني علماء البحار 
إلــى عائلــة الرخويّــات )Mollusca(، أو إلــى فصيلــة الرأس 
بــأذرع  لتمتّعــي  وذلــك   ،)Gastropoda( الرخويّــة  قَدَميّــات 
عديــدة تتصل برأســي. جميــع الفقاريــات تتحلّى بهيكل 
عظمي يســهّل لها الحركة ويحافظ على شكل أجسامها، 
أمــا اللافقاريــات فتغطّــى أجســامها بغطاء صلــب يتكوّن 
من مركب "الكيتين"، وكوني من اللافقاريات، فجســمي 
بطبيعة الحال يخلو من الهيكل العظمي، ولكن هذا يوفر 

لي التحرّك السهل والسريع إلى حدٍّ كبير.
فكمــا أن الهيــكل العظمــي نعمة عظيمــة ومزية كبرى 
لديكــم أنتــم البشــر، فــإن عــدم وجــوده لديّ نعمــة ومزية 
لة  كبــرى أيضًــا. لقــد خلق لي ربــي أعضاء متناســقة مكمِّ
لبعضهــا البعــض لأتمكّــن مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة 
وأواصــل حياتــي اليومية. إن عدم وجود الهيكل العظمي 
لديّ يجعل جسمي مرنًا للغاية، وهذا يساعدني بالدخول 
إلى تحت الصخور عبر شــقوقها الصغيرة لإيجاد مسكن 

أسكن فيه، أو لإيجاد غذاء أقتات عليه.

أعضاء في كيس
عندمــا قــام العلماء بتشــريح جســمي، ذهلوا مــن تصميم 
أعضائي الداخلية؛ إذ وجدوا أن القلب والمعدة والكلية 
داخل جســمي المرن الشــبيه بالكيس، قد وُضعتْ بعناية 
فائقة. إن قلبي يتكوّن من ثلاث غُرَيفات متصلة ببعضها 
البعــض، كمــا أن دمــي يجــري باللــون الأزرق، والســبب 
هــو وجــود الهيموســيانين المركب من الصباغ النحاســي 
بــدلَ الصبــاغ الحديــدي الكائــن فــي الهيموغلوبين الذي 
يضخ الأكسجين داخل أجسامكم. أما الغدد اللعابية في 
القنــاة الهضمية مع المختبر الطويــل الملتوي والمتكوّن 
مــن المعــدة والكبــد والمعــي الأعــور؛ يقومــان بهضم ما 
تناولتُــه مــن طعــام، ثــم ينتقيــان منه المــواد الغذائيــة ويتم 
إرســالها إلــى دمــي ومن ثــم توزيعها إلى جميــع أطراف 
جسمي. كما أن خياشيمي التي تضخ الأكسجين الذائب 
فــي المــاء، متموضعة داخل جســمي أيضًا. بالإضافة إلى 

ذلــك، إني أملك غدّتَين كليويَّتَين تقومان بطرح فضلات 
أيــض النيتروجين إلى الخــارج، ونتيجة لهذه العملية يتم 
تنقيــة دمــي من المواد المضرة ومن ثم أحمي نفســي من 
التسمم. ولا بد أيضًا أن أذكر لك -عزيزي الإنسان- أن 
ع بالأسنان الصغيرة  لساني مكسوّ بطبقة تشبه الجلد المدرَّ
والحادة وهي التي تساعدني على تفتيت الطعام وتقطيعه.

كيفية التحرك لديّ
أســتخدام التجويف داخل جسمي لامتصاص مياه البحر 
ثم ضخّه مرة أخرى إلى الخارج عبر قناة تسمى القمع، 
وذلــك لأندفــع بســرعة كبيــرة بالاتجاه المعاكــس، تمامًا 
مثــل البالونــة المنتفخة التي تندفع بالاتجاه الخلفي بقوة 
الهــواء الــذي يخــرج مــن فوهتهــا. وأنتــم البشــر تطبّقــون 
هــذه الآليــة على تقنيــة الطائرات الحربية التي ســاهم في 
صناعتها مئات العاملين وعشــرات المهندسين بعد خبرة 
ســنين طويلــة، ولكــن ربــي الــذي أتقــن كل شــيء خلقه، 

أوجدني بـ"كُنْ" فقط، دون عي منه ولا تعب.

حرفة التمويه لديّ
إن بعــض الباحثيــن يطلــق علــيّ اســم "حربــاء البحــر"، 
ولعلهم محقّون في ذلك؛ لأن أهمّ خصوصية أتحلّى بها 
هــي تغيير لوني بشــكل ســريع للغاية، حيــث أقوم -عند 
الاضطرار- بتغيير لوني وفق لونِ ونقوش المحيط الذي 
أحــلّ فيــه وبشــكل أســرع مــن الحربــاء البريــة. علمًــا بأن 
موهبة التمويه لديّ وتمتّعي بهذه الميزة البديعة لم تظهر 
فجأة نتيجة جهدٍ من مخلوق عاجز مثلي، بل إن صاحب 
القدرة الأزلية والرحمة الأبدية هو مَن وهبني هذه الميزة 
العجيبة، وهو -كذلك- العليم الخبير الذي جهّز جلدي 
بخلايــا اللــون وخلايــا عاكســات الضوء، وربــط حركتها 

بنظام الجهاز العصبي لدي لأغير لوني حسب ما أريد.

مَن يقول إني غير متطور؟
إنــي أســتغرب كثيــرًا من الذين يســعون -وبإلحاح- وراء 
نشــر نظريــة التطور التــي تطلق ادعاءات باطلــة؛ من قبيل 
غيــر  أو  فــة  متخلِّ -مثلــي-  اللافقاريــات  الحيوانــات  أن 
قابلــة للتطوّر. ولكن ينســون أن صفة البســاطة والتخلّف 
وعــدم القابليــة للتطــوّر هــي تعابيــر نســبية تتبلور حســب 
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رغبة الشــخص ووجهة نظره. علمًا بأن كل حيوان يتميز 
بخصوصيــة أو يتحلــى بعضــو يتناغــم وطبيعتَــه يســاعده 
علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة؛ كســمك القــرش الــذي 
يتميــز بحاسّــة الشــمّ، والصقــر الذي يتميز بحاسّــة النظر، 
والخفافيــش وســمك الدلفيــن اللــذان يتميــزان بحاســتي 
السمع وإصدار الأصوات. لا سيما وإن هذه الحيوانات 
بهــذه الخصوصيــات التــي مُنحــتْ لهــا، تفــوق الإنســان 
بكثير. وكذلك أنا -الأخطبوط- الذي أبدوا كائنًا بســيطًا 
مــن حيث الشــكل الخالــي من العظم، أتميــز بخصوصية 
ا. لذلك ينبغي أن تنظروا  تغييــر اللون بطريقة ســريعة جــدًّ
إلــى خصوصية كل حيــوان بعين الحكمة، وبقصد معرفة 
الخلقــة المتناغمــة مع طبيعة حيــاة ذلك الحيوان، وليس 

بعين التخلّف أو التقدم، النشوء أو الارتقاء.

يقولون عنّي "ذكي"
إن الذيــن اعتبرونــي كائنًــا غيــر صالــح للتطــوّر والنشــوء 
لكونــي مــن اللافقاريــات، أدركوا -فيما بعــد- أنهم على 

خطــأ عندمــا وجدوا بعد بحوثهم أنــي أتمتع بخصوصية 
تغييــر اللــون إثر التوتر أو الغضــب، وأني أتميز بحركاتي 
الذكية وبقابليتي على التعلّم السريع. ولعلّي لا أبالغ إذا 
قلــتُ لكــم؛ إني أذكى حيــوان بين اللافقاريــات البحرية. 
العُقَــد العصبيــة لمراكــز  إليــه أن  وممــا يجــب الإشــارة 
الحواس في رأســي والقريبة من بعضها البعض، تشــكّل 
نمــوذجَ دمــاغٍ معقّــد للغايــة لــديّ. لا أدّعــي -طبعًا- أني 
أذكــى منكــم أنتم البشــر، ولكــن هذه المقارنــة بيني وبين 
شــقيقاتي الحيوانــات فقط. وعــن طريق هذا الذكاء الذي 
وهبنيــه الله لإدامــة حياتــي، أقــوم بإنجــاز أعمالــي بشــكل 
سهل ويسير. مثلًا، أقوم بوضع حجر صغير بين صدَفتي 
بلــح البحــر لأمنعــه مــن الانغــلاق، ثم أُدخــل ذراعي من 
هــذه الفتحــة وأتناول ما في داخــل هذا الكائن. ليس هذا 
ر غطاء الجــرة حتى أُخرج  فحســب، بــل أســتطيع أن أدوِّ
أيضًــا. ولكــن أرجوكــم، لا  فيهــا  الموجــودة  القريــدس 
تُرجِعــوا كل هــذه الأفعــال الذكية والمعقدة إلــيّ، إنما أنا 

فقط أتحرك بإلهام من ربٍّ عليم.

يســتطيع الأخطبــوط مــن خــلال المِمَصّــات فــي أذرعــه، أن يلتصــق بقــوة بأجســام الحيوانــات أو الكائنات الأخرى، إذ يوجــد في كل ذراع 
240 مِمَصة. ومن خلال المستقبلات الكيميائية المتموضعة في أطراف هذه الممصات، يتمكّن الأخطبوط من شمّ الكائنات وتذوّقها.
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حدَقة مستطيلة
لقد اكتشف العلماء منذ سنوات عديدة التصميم المتميز 
لعيوني؛ اكتشفوا أن في عيوني عدسة كعدسة الفقاريات، 
وشــبكة عيــن تحتــوي علــى 20 مليون خلية تــؤدي مهام 
اســتقبال الضــوء، وحدَقــة عينــي مســتطيلة تشــبه الكاميرا 
أســتطيع  إنــي  للصــور.  المظلمــة  والغرفــة  الفوتغرافيــة 
بعيونــي هــذه، أن أرصد  كل ما يحيط بي في زاوية 180 
درجــة دون تحريــك رأســي قيــد أنملــة. ولقــد أخطــأ مرة 
أخــرى أصحــابُ نظريــة التطور الذين أســندوا كل ما في 
الطبيعــة إلــى الصدفــة، عندما أســندوا هــذه الصدفة أيضًا 
ــزتْ بآلية بديعة تقدر  إلــى عيونــي؛ وذلك لأن عيوني جُهِّ
علــى رؤيــة الموجــات الضوئيــة التــي تهتــز 70 مــرة فــي 
الثانية الواحدة. أنشــدكم الله أيها الناس، أيعقل أن توجد 
آليــة بهذه الدقة صدفــةً؟! إنها لعمري آلية لا يهبها لكائن 
ضعيف مثلي إلا خالق عليم خبير يســجد له كل مَن في 

السماوات والأرض.

إفرازاتي السامة
إن نوع الأخطبوط صاحب الحلقة الزرقاء، يتميز بإفرازه 
السمّ القاتل، إذ يستطيع قتل فريسته خلال دقائق بلسعة 
واحدة فقط. وفضلًا عن هذا النوع الخطير منّا، فهناك أنواع 
سامة أخرى ولكن غير مؤذية للإنسان. في الحقيقة لا أحد 
منّا يلسع إنسانًا لم يتحرّش به ولم يستفزّه. إني أستخدم 
عضــلات فكّــي الصلبــة المصنوعة من الكيتين والشــبيهة 
بالمنقــار، عندمــا أصطــاد الأســماك الصغيــرة، وأصطــاد 
القشــريّات من السلطعون، وســرطان البحر، والقريدس.

التجدد السريع
إن أذرعي الثمانية المتصلة برأســي هي كل شــيء بالنسبة 
الســباحة، والتســلق، وفــي  فــي  أســتخدمها  لــي، حيــث 
مواجهة العدو، والإطباق على الفريسة، وكذلك في بناء 
بيتي. كما أســتطيع من خلال المِمَصّات في أذرعي، أن 
ألتصــق بقــوة بأجســام الحيوانــات أو الكائنــات الأخرى. 
هــذا وقــد يوجــد فــي كل ذراع لــي 240 مِمَصــة، ومــن 
خــلال المســتقبلات الكيميائيــة المتموضعــة فــي أطراف 
هذه الممصات، أتمكّن من شمّ الكائنات وتذوّقها، ومن 
ثــم أقــرّر تناولها أو عدم تناولها. ولا بد من الإشــارة إلى 

نقطــة مهمــة في هذا الصــدد، وهي أني عندما أقوم أحيانًا 
لْفين، وســمك القرش،  بالهروب من ثعبان الســمك، والدُّ
وبعــض ثدييــات البحــر، يُبتــر ذراع مــن أذرعــي الثمانية، 
ولكــن أحمــد الله تعالــى أن زوّدني بنظــام يُعيد لي الذراع 
المبتــور خــلال ســتة أســابيع، فيخرج ذراع جديــد مكانه 
يؤدي مهامه التي كان عليها ســابقًا. فأحمدك اللهم على 

هذه النعمة العظيمة التي وهبتني إياها.
أما شَــعري فيتراوح طوله ما بين 5 ســم إلى 5 أمتار. 
حجم جسمنا صغير، ولكن طول الأذرع لدينا يصل إلى 
5 أمتــار، وهــذا بطبيعة الحال يضخمنا في نظركم. إننا لا 
نقــوم بــأي فعل يؤذيكم أيها البشــر، وإن التصقنا بأحدكم 
في البحر من دون شعور، فلا تخافوا ولا ترتبكوا، عليكم 
فقــط أن تهــدأوا قليــلًا، لأن معظمنــا لا يحــب الكائنــات 
الهادئــة التــي لا تتحــرك، حيــث يتركهــا ويبتعــد عنها بعد 

فترة قصيرة من الزمن.

التوازن البيئي العجيب
تضــع أنثانــا مــا يقــارب الـــ150 ألــف بيضــة، ثــم تمكث 
لرعاية وحماية بيضها مدة تتراوح من شــهر إلى شــهرين؛ 
إذ تنظــف البيــض مــن الطحالــب والبكتريــا وتنفــث عليه 
بيــن الحيــن والآخــر المياه حتــى يصل إليه أكبــر قدر من 
الأكســجين، بالإضافــة إلى إخفاء بيضهــا من العدو حتى 
تفقس. ولكن رغم ذلك، نفقد أكثر من ثلثي هذه الأفراخ 
كطعــمٍ للأســماك. أمــا الأفــراخ الباقيــة علــى قيــد الحياة، 
تنمــو للتكاثــر وإدامــة نســلنا. ولا شــك أن هــذه حكمــة 
إلهيــة في إقامة التــوازن البيئي لا يدركها إلا أولي النهى.

بالتفاصيــل  أيهــا الإنســان  أثقــل عليــك  أن  أريــد  لا 
المملــة، فأكتفــي بهذا القدر من الحديث. أرجو أن أكون 
أفدتُّك بهذه المعلومات البسيطة التي تجلّتْ في جسمي 
وأزاحــتْ الأســتار عــن القــدرة الإلهيــة فــي هــذا الكــون 

الفسيح. 

)*( جامعة 9 أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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يواصــل  كولــن"  الله  "فتــح  يــزال  لا 
الوجــدان  عالَــم  فــي مجاهيــل  فتوحاتــه 
البشــري، ويبنــي مــا يتداعى مــن جوانب 
هــذا الوجــدان على أســاسٍ مــن "معرفــة الله". وهو يدرك 
ويأســف في الوقت نفســه لأولئك الذين يحرصون على 
إبقاء "البشــرية" اليوم فــي جوع روحي أبدي ولا يريدون 
ومديريــن  آذانهــم،  مصميــن  ينتهــي،  أن  أو  ينقضــي  أن 
ظهورهم لصرخات الألم التي يطلقها هذا الوجدان، مما 
تعاني منه أشواقه الرفيعة من اختناق ومن ضغوط وقيود.
إن الفوضــى الأخلاقيــة العارمــة التــي تجتــاح العالَــم 
اليوم، مردها إلى فراغ الوجدان من المعرفة الإلهية لدى 
إنسان اليوم، وتنكره لمناقب الخير والعدل والحق، التي 

أرسى عليها الله تعالى قواعد عالمي الغيب والشهادة.
فـ"كولــن" لا ينفــكُّ يحذر الإنســان مــن أن هروبه من 
وجــه الله تعالى ســيدفع به إلى متاهــات هائلة يغيب فيها 
عن نفسه طوال حياته، فيرى نفسه -والكون معه- عبارة 
عــن خليــط عشــوائي مضطــرب تحركــه قــوى عميــاء لا 

تدرك شيئًا مما تفعل.
الأفــكار  مــن  طوفــان  فــي  غارقــة  اليــوم  فالبشــرية 

والمعتقدات، غير أن غالبية هذه الأفكار والمعتقدات لا 
تبدي الاهتمام المرجو بقضايا الإيمان والوجدان، وتقف 
فــي أخصب أفكارهــا وأبعد آفاقها، عند عتبات المتناهي 
والنســبي فــي القضايــا التــي تعالجهــا، الأمر الذي ســبب 
للبشــرية مزيــدًا من الالتصــاق بالأرض والتمــرغ بترابها، 
والمزيــد من الاختناقــات الوجدانيــة والإيمانية، والمزيد 

من التعطش الروحي الذي يكاد يبلغ حدَّ الاحتراق.
إن خمــود الجــذوة الانفعاليــة فــي الوجــدان البشــري 
بقضايــا الربوبيــة والألوهيــة، هــو مــوت لهــذا الوجــدان، 
وبالتالي فهو موت للإنســان في أســمى جوانبه الإنســانية 
والأخلاقيــة. فافتقــار الوجدان لهذه المعانــي العالية التي 
تحبــب إلــى نفســه جنــس الإنســان، قــد ينقلب إلــى حقد 
وكراهيــة ضــده، كمــا لمســنا -ولا زلنا نلمــس ذلك- في 
والجحــود  الإنــكار  فلســفة  تعتمــد  التــي  الأيدلوجيــات 
محورًا لســلوكياتها الإنســانية مع نفســها ومع العالم من 
حولها. فالإنسان إذا ما وعى حقيقة إنسانيته، لا يستطيع 
قبــول وجــوده الأرضــي مــن دون أن يكــون علــى صلــة 
بوجــودات أخرى تعطيه الأمــل بالبقاء والخلود الأبديين 
ــا لوجــوده فــوق هــذه  واللذيــن يمثــلان تبريــرًا ميتافيزيائيًّ

الإنسان والإيمان

أدب
أديب إبراهيم الدباغ*
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الأرض. فالنفس لا تشــعر بأنها حيّة ومفعمة بالحياة، إلا 
إذا ارتعشــت بكلّيَّتهــا وهــي فــي حالة تمــاس روحي مع 
العوالم الغيبية التي تظل ترســل بإشــعاعاتها إلى ظلمات 
قلوبنا لعلّنا ننتبه إليها ونقوم بالانحناء تعظيمًا لها وتقديرًا 
وشغفًا بالجلال والجمال اللانهائيين اللذين تتجلى بهما 
على عالمنا الأرضي. وقد يدفعنا هذا الشغف العارم إلى 
أن نرســل أرواحنــا وإراداتنــا بعيــدًا لكي يصبحــا جزءًا لا 

يتجزأ من روح هذه العوالم وإراداتها.
ويرى "كولن" أن الوجدان البشــري، له من السَــعَة ما 
يســتطيع بها احتواء جميع الأفكار التي تجول في عقل 
الإنسان، وفي هذا الوجدان تتأصل هذه الأفكار وتصبح 
مكينــة فيــه بحيــث يســتحيل اســتئصالها منــه. فالأفــكار 
المســتنبتة فــي حديقته، تســتعصي علــى كل معاول الهدم 
من قبل الملحدين والجاحدين، وعلى العكس من ذلك 

الأفكار التي ليس لها سند وجداني.
وأغلــب ظنــي أن هــذه الفكــرة، هــي التــي بنــى عليها 
صــرح  نقيــم  "ونحــن  الفذيــن  كتابيــه  قواعــد  "كولــن" 
الــروح" و"نحــن نبنــي حضارتنــا"؛ فهــذان الكتابــان فــي 
المحصلــة النهائيــة، همــا عبــارة عــن مزيــج عجيــب مــن 
العقل والوجدان، يترادفان ويمشــيان معًا خطوة بخطوة. 
و"كولــن" يــرى كذلــك أن للحيــاة نفســها عقلًا وأفــكارًا، 
ولهــا نبض ووجــدان، وإن كانت هذه الأفكار قد حولتها 
الحياة إلى ســنن ونواميس ودســاتير، فالدخول إلى باحة 
الحياة من دون الاســتئذان من هذه النواميس والدســاتير 
والســنن، مغامــرة لا تحمــد عقباها، وربمــا غضبت علينا 

الحياة وطردتنا من موطنها إلى الأبد.
أمــا أصحــاب الوجــدان الرفيــع، فهــم علــى الــدوام 
موضــع ترحيــب من الحيــاة، لأنهم يظلــون يضربون في 
معــارج الرقــي ولا يقفــون عنــد حــد، بــل يمضــون حيث 
يمضي بهم هذا الرقي ولسان حالهم يقول: خلُّوا سبيلنا، 
ودعونــا نضــرب فــي الأعالــي، وإلــى حيــث ينتهــي بنــا 
المطــاف إلــى "قــاب قوســين" أو أدنــى مــن روح الوجود 
ون ســجدًا شــاكرين الخالق  وقمــة الخلــود. وهنــاك يخــرُّ
الــذي وهبهــم هــذا الوجــدان الكبيــر وقــد ســما بهــم هذا 
و العظيــم. وأمثــال هــؤلاء هــم الذين ســيبعثون في  الســمُّ
البشــرية القــوة والأمــل لمواصلــة حياتهــا فــي إطــار مــن 

الخلُق والفضيلة والإيمان.
هذا الإيمان المتسامي المتَّسع لكل الأفكار الطاهرة 
والصادقــة، حتــى إنــه ليرســل فــي كل نبضــة مــن نبضاتــه 
دفعــة حيــاة مــن منابــع الأبديــة إلــى روح الإنســان ليحيا 
بهــا ويتغذى عليها، دافعة إياه في الوقت نفســه للالتفات 
الجــاد نحــو الكــون والكائنــات مــن حولــه، وعقــد صلــة 
وُدٍّ وتعــارف بينــه وبينهــا، فما أســرع -عنــد ذاك- ما تأتيه 
الأفــكار شُــرعًا لتزيد في اتســاعه وعمقــه، فيظل في لهفة 
محمومــة إلــى المعرفــة طــوال حياته يتســاقاها كأسًــا بعد 
كأس وكأنــه في يــوم عيد مهرجاني، يتهادى فيها الأفكار 
وكأنه قد قام للتَّو من شــلل روحي وسُــقم نفسي. فالفكر 
الــذي كان قــد اســتحوذ علــى عقل "كولــن" ووجدانه في 
فترة التأمل ومراجعة النفس، واستولى على معاقد فكره، 
وانســرب إلــى طوايــا نفســه وخلايا عقلــه، انبثــق عنه من 
خــلال لهــب فكــري مضــيء، يلقــح الأنفــس والعقــول 
والأرواح، ويدفعهــا لتخــوض تجربــة روحيــة جديدة في 
دورة انبعاثيــة، للخــلاص مــن شــقائها القتّــال المميــت. 
فأفكاره العالية وإن كانت غاية في السمو والعلو، إلا أنها 
طريقــة حيــاة، وأســلوب عيش مختلف عــن كل ما تعرفه 

هذه الشعوب من طرق حياة وأساليب عيش.
فــإذا كانــت الأمــم تفخــر وتتباهــى بأعظــم أحــداث 
تاريخهــا، غيــر أنهــا لا زالــت ترى الحــدث الأكبر هو أن 
ينجــم مــن بيــن صفوفهــا "الرجــل المفكــر" القــادر علــى 
إخراج فكرها من تشبثه وفوضويته، وانبعاث ما اندثر من 
وجدانها، وإرواء ما جفّ من خيالها ومشاعرها، فيمسك 
بأزمّــة أفكارهــا، ويبتعث أضوأ أيــام تاريخها، ويعيد إليها 
المســلوبة،  وهويتهــا  الذائبــة،  وذاتهــا  الضائعــة،  نفســها 
وقدراتهــا المشــلولة... إنــه فاتــح أفكار، وباعــث أرواح، 

ومشعل أضواء، ومثير أشواق.
وأي مــؤرخ يريــد أن يــؤرخ لتاريــخ الفكــر فــي تركيا 
الحديثة، فإنه بلا شك سيرى في "فتح الله كولن" واحدًا 
مــن أكثــر مفكــري تركيا تأثيــرًا في فكر شــعبها ووجدانه، 
وكذلك في فكر ووجدان كل مَن تسنى له الاطلاع على 

كتبه وكتاباته. 

)*( كاتب وأديب عراقي.
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كنــت منتشــيًا مســرورًا، أقلّــب صفحات 
العنكبــوت  شــبكة  فــي  الرشــد"  "بــذور 
أصــوغ  الجنــدي،  وروح  العابــد  بنشــوة 
"أســئلة وإشــكالات" تــارة، وأســتنبط "القواعــد الكليــة" 
تــارة، ثــم أصِــل الفكــرة بالواقــع "تشــغيلًا وتفعيــلًا" تارة 
أخرى؛ كأني في الحضرة القدسية أستمع وأنصت لسيد 
ا طريًّا، ينســاب  الأنــام محمــد  وهــو يترنم بالقرآن غضًّ
زُلالًا سلســبيلًا مــن شــفتيه المباركتيــن، جميع ما حولي 
ومــن حولــي في عداد اللاشــعور... لم يبق من "الوجود" 
فــي أعمــاق "وجدانــي" إلا "كلام الله الحكيــم"، بــل مــا 
بقــي شــيء يُذكــر إلا "هــو" ســبحانه: ﴿كُلُّ شَــيْءٍ هَالِــكٌ 
إِلاَّ وَجْهَهُ﴾)القصــص: ،)88وَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الْجَلَالِ 

وَالِإكْرَامِ)الرحمن:27(.
مــع بدايات ســورة طــه جلســتُ صُبحًا، أحفِــر حفرًا 
بًا عــن "القواعد الكليــة" لفقه الحضارة  خفيفًــا رفيقًــا، منقِّ
المصاغة في "القرآن الكريم"، مما يعالج "سؤال الأزمة" 

المحــورِي في "نموذج الرشــد": "حركية الفكر والفعل"؛ 
وانتهيت في الآيات والســطور الأولى من الســورة الطيبة 
إلــى قولــه جــل شــأنه: الُله لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ لَــهُ الَأسْــمَاءُ 

الْحُسْنَى)طه:8(.
جمــدت أوصالــي، اغرورقــت عينــي، تباطــأ تنفســي، 
ي، ســرت قشــعريرة في عروقي... ثم ســألت  تشــنَّج مخِّ
الأذان  صــوت  كان  ولقــد  مجــادلًا،  لا  مًــا  متعلِّ نفســي 
العثمانــي يصــدح مــن كل مكان حولي: "أشــهد أن لا إله 
إلا الله، أشــهد أن لا إله إلا الله... لا إله إلا الله"، ســألت 

: هذه النفس بين جنبيَّ
هــل هذه قاعدة كلية؟ وبأي اعتبار أســجّلها على أنها 
هــا من قبيل المســلَّمات والبديهيات العقلية؟  كذلــك؟ لعلَّ
هــا تصنَّــف ضمــن المبــادئ والعقائــد؟ أو أن لهــا  أو لعلَّ
اســمًا وتصنيفًا آخر غير الذي اعتدناه في ســياق الدرس 

الحضاري؟
أســئلة تنــزل علــيّ متلاحقــة كأنهــا الغيث وابــلًا، غير 

لا إله إلا الله
حقيقة المعرفة وأصل الوجود

أدب
د. محمد باباعمي*
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أنهــا قبــل أن تجــد الجــواب العقلــي المعرفــي الإدراكي، 
اقتحمــت صــور القلب والروح والوجدان، فعملت عمل 
المبيــد لكل الشــوائب النفســية، ثم عملت عمــل المعطّر 
لجنبــات الــدار غرفــة غرفــة، متــرًا مترًا، شــبرًا شــبرًا. فلم 
تغادر هذه النفحات سويداء قلبي، وما كان لها أن تغادر 
إلا وقد أفاضت عليّ من "عوارف المعارف" ما لا يقدر 

اللسان ولا القلم على وصفه، بله تفسيره وشرحه.
ثــم جــاء دور العقل ليبحــث عن "العلاقة" بين "لا إله 
إلا الله" والوجــودِ مــن حولــه، بل و"الوجودِ" فــي مخيِّلته 
وذهنــه وجهــة الأزل مــن هنالك، نحو الأبــد إلى هنالك، 
ثــم انتقــل منها إلى ســبر حقيقــة "العلاقة" بيــن "لا إله إلا 
الله" و"المعرفــة" بجميــع أنواعها وأشــكالها، ومواضيعها 
ومناهجهــا، البارحــة واليــوم وغــدًا، مــن يــوم أشــغل آدم 
 عقلــه إلــى يــوم تمــوت فيــه آخــر "فكــرة" فــي عقــل 
إنسان: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مَا 
مُونَ  فَلَا  يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّ
يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ)يس:50-48(.

غير أن بداية المشوار كانت مع القرآن الكريم نفسه، 
باعتبــاره "وجــودًا ومعرفــة"، أو إن شــئت فقل "هو وجود 
بلباس المعرفة" و"هي معرفة بروح الوجود". فتتبَّعت "لا 
إلــه إلا الله" "لفظًــا ومعنى" فــي آياته المباركات، ولم أتل 
آيــة واحــدة مــن فاتحــة كلام الله إلــى خاتمتــه، خلت من 
علاقــة بـــ"لا إلــه الله": "تصريحًا" أو "تلميحًا"، "اســتلزامًا" 
أو "اقتضــاء"، "علاقــة ســببية" أو "شــرطية" أو "تراتبية" أو 
"تلازميــة" إلــى غيرهــا مــن العلاقــات التي لا حصــر لها، 
ر له في "منطق اللغة" وفي "لغة  وهي تتجاوز حدود المنظَّ
المنطق"، إلى "ما لا يدرك" من "منطق الوجود والحقيقة".
خُذ أيَّ آية تريد وأيَّ سورة تشاء وأيَّ مقطع تقترح، 
ثــم اســأل: مــا "علاقــة" مــا أنــا بصــدده بـــ"لا إلــه إلا الله؟" 
تجد أمامك جيشًا من الحقائق التي لا تخطئها إلا العين 
مــة علــى الصّمــم،  ة علــى العمــى، والأذن المصمِّ المصــرَّ
والعقــل الــذي توقّــف عــن أداء مهمّتــه الفطريــة، والقلب 

الذي لا يفقه به صاحبه شيئًا.
ولقــد تتبعــت مــا ورد لفظًــا وعبــارة بصيغــة "لا إلــه 
إلا الله" فــي كتــاب الله العزيــز، فوجــدت أنــه يفسّــر العلم 

والعمــل، ويحــرّك الفكــر والفعــل؛ ولقــد ارتبــط بجميع 
ســياقات الخلــق والوجــود، مــن الأزل إلــى الأبــد، عالــم 

الشهادة وعالم الغيب:
• ارتبــط بصفات الله ســبحانه الإلــهِ الواحد، الرحمن 
حْمَــنُ  الرحيــم: وَإِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ الرَّ

حِيمُ)البقرة:163(. الرَّ
• وبحيــاة الله تعالــى الذاتيــة، وبقيوميته ومُلكه وعلمه 
جل مقامه: الُله لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)البقرة:255(.

• وبالتصويــر فــي الأرحام وأســباب الخلــق، وطلاقة 
وحكمتــه  وحكمــه  بعزتــه  ثــم  تعالــى،  وإرادتــه  مشــيئته 
رُكُمْ فِي اْلَأرْحَامِ كَيْفَ يَشَــاءُ لَا  ســبحانه: هُوَ الَّذِي يُصَوِّ

إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)آل عمران:6(.
• وبحقيقة شــهادة الله عن نفســه وهو العليم، وشهادة 
ملائكته على إثره، ثم شهادة أولي العلم الذين لم يغلفوا 
أسماعهم وقلوبهم بغشاوة الظلم والغرور: شَهِدَ الُله أَنَّهُ 
لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ 

إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)آل عمران:18(.
لشــرعية  الوحيــد  التفســير  هــي  الله"  إلا  إلــه  و"لا   •
القيامــة، ذلــك أنــه تعالــى هو أصــدق الصادقيــن، وكلامه 
أصــدق الــكلام: الُله لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ لَيَجْمَعَنَّكُــمْ إِلَى يَوْمِ 
الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الِله حَدِيثًا)النساء:87(. 
ولــو أن خبــر القيامــة ورد مــن غيــر هذا الســبيل، لما كان 

أهلًا أن يلتفت إليه، ولكن أنى ذلك؟
• و"لا إلــه إلا الله" تهديــد مباشــر لمــن أنكرها وتعلّق 
بالتثليث، وفيها توعّد لمن تمادى في الكفر وقول الزور: 
لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالُوا إِنَّ الَله ثَالِثُ ثَلَاثَــةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ 
نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  ا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّ

مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)المائدة:73(.
• وإذا ما سألت: "من خلق الخلق؟"، ثم سألت: "من 

ما دام الحق مشــكاته "لا إله إلا اللــه"، وما دامت 

دنيا اليوم تجرع المسلمين كؤوس الذل والهزيمة 

والخــذلان، فإن العــودة الكاملة بالمنهــج الكامل 

واليقين الحقيق والإيمان الصادق إلى حصن "لا إله إلا 

الله"، بات إجراء مستعجلًا عاجلًا، لا يقبل التباطؤ أبدًا.
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هو أهل لأن يُعبد؟"، ثم ســألت: "من الوكيل على أشــياء 
الوجود كلّها إنسها وجنّها، حيوانها ونباتها ومادتها وكل 
مــا يعلمــه العقل أو لا يعلمه مــن الأعراض والجواهر؟". 
إن أنت ســألت هذه الأســئلة في صفاء ذهن، بنيّة الإيمان 
والعمــل الصالــح لا لغرض الحفظ المجــرد أو المماراة 
والمباهــاة، إن ســألت فســتجد الجــواب فــي: ذَلِكُمُ الُله 
رَبُّكُــمْ لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ خَالِقُ كُلِّ شَــيْءٍ فَاعْبُــدُوهُ وَهُوَ عَلَى 

كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)الأنعام102(.
• ولقد يخصّ الخطاب ســيّد المرســلين محمد عليه 
ــم على مــن اقتفى أثــره واتبع  الصــلاة والســلام، ثــم يعمَّ
نهجــه، فتأتــي "لا إلــه إلا الله" مثبّتــة علــى الحــق، داعمــة 
فــي مواجهة الشــرك والإعــراض عن المشــركين: اتَّبِعْ 
مَــا أُوحِــيَ إِلَيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ وَأَعْــرِضْ عَــنِ 

الْمُشْرِكِينَ)الأنعام106(.
• وإذا مــا تحيّــر الناس في صدق الوحي، وفي أحقيّة 
النبوّة والنبي، وفي البحث عن مساحة رسالة النبي الأمي 
، أهــي لقومــه وبنــي جلدته وكفى؟ أم هــي للناس كافة 
وللبشر جميعًا؟ وإذا ما تفنّنوا في الاستدلال على صدق 
الرسالة بصدق الرسول ، وابتغوا إيمانهم تبعًا لإيمانه، 
فــإن الآيــة تأتــي ناصعــة صداحــة: قُــلْ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ 
ــمَاوَاتِ  ــذِي لَهُ مُلْكُ السَّ إِنِّــي رَسُــولُ الِله إِلَيْكُــمْ جَمِيعًــا الَّ
وَالَأرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِالِله وَرَسُولِهِ 
كُمْ  بِعُــوهُ لَعَلَّ ــذِي يُؤْمِــنُ بِــالِله وَكَلِمَاتِــهِ وَاتَّ ــيِّ الَّ بِــيِّ الُأمِّ النَّ

تَهْتَدُونَ)الأعراف:158(.
• ولقــد يُعــرض الكثيرون، وقد يتولَّون عن الإنصات 
يأتــي دور الاحتســاب  هنــا  والهدايــة،  التوحيــد  لداعــي 
والتوكل على الله وحده: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الُله لَا إِلَهَ 
لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)التوبة:129(. إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ
ات، وتاريــخ  • ومــن عجائــب تاريــخ الأمــم والنبــوَّ
ق من الهلاك  غاة، أن الواحد منهم إذا تحقَّ المترَفيــن والطُّ
ورآه رأي العيــن، عــاد إلى المرتكز، وفهم ســاعتها معنى 
الوجــود ومعنــى الحيــاة بعــد فــواة الأوان؛ فهــذا فرعــون 
قالهــا ناقصــة غير مكتملة، قالها فلم تنفعه، لأنه لم يتلفظ 
بهــا مؤمنًا وإنما مخادعًــا جاحدًا كعادته: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي 
إِسْــرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى 

إِذَا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَــالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ 
بَنُو إِسْــرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْــلِمِينَ)يونس:90(. ولقد أجيب 
بصريــح العبــارة: آلْآنَ وَقَــدْ عَصَيْــتَ قَبْــلُ وَكُنْــتَ مِــنَ 

الْمُفْسِدِينَ)يونس:91(.
• وجميعُ الرســل بلا اســتثناء، من لدن آدم  إلى 
خيــر البريــة محمد عليــه الصلاة والســلام، جميعُهم حام 
حــول حمــى "لا إله إلا الله"، ودنــدن حولها، فلم يحدث 
أن دعــا واحــد منهم -مهما علا شــأنه- إلى نفســه أو إلى 
مخلــوق غيــره، كل الأنبيــاء بــلا اســتثناء: وَمَــا أَرْسَــلْنَا 
مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إِلاَّ نُوحِــي إِلَيْــهِ أَنَّــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ أَنَــا 

فَاعْبُدُونِ)الأنبياء:25(.
• ومثــال ذلــك "ذو النــون" يونس ، الــذي التقمه 
الحوت وهو مليم، ولولا "لا إله إلا الله" تسبيحًا واستغفارًا 
للبــث فــي بطنــه إلــى يــوم يبعثــون: وَذَا النُّــونِ إِذْ ذَهَــبَ 
لُمَاتِ أَنْ لَا  مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّ
الِمِينَ)الأنبياء:87(،  إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ
ولقــد جــاءت الاســتجابة عاجلــة، وجــاء معهــا وعــد من 
الله تعالــى -هديــة مــن الســماء- أن من قالهــا مؤمنًا موقنًا 
محتســبًا، فــي أيِّ ظلمــة كان؛ ماديــة أو معنويــة، ظلمــة 
الجهل، أو ظلمة الشهوة، أو ظلمة الهمّ، أو ظلمة الظلم، 
أو ظلمة الفتنة... من يقلها بشروطها وأركانها، ينجّيه الله 
تعالــى وعــدًا منــه والله لا يخلف وعده، غيــر أن تكرارها 
باللســان بــاردة لا يغيّــر مــن الواقع شــيئًا: فَاسْــتَجَبْنَا لَهُ 

يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)الأنبياء:88(. وَنَجَّ
• "ولا إلــه إلا الله" تلخّــص صفات الله الكمالية صفة 
صفة، وتنفي عنه ما لا يجوز في حقّه، وتعلو بالذكر إلى 
مقــام "الإجابة" ثمرة لمقام "الاســتجابة": هُــوَ الُله الَّذِي 
حِيمُ  حْمَنُ الرَّ ادَةِ هُوَ الرَّ ــهَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
ــلَامُ  وسُ السَّ ــذِي لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ الْمَلِــكُ الْقُــدُّ  هُــوَ الُله الَّ
ا  الْمُؤْمِــنُ الْمُهَيْمِــنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُــبْحَانَ الِله عَمَّ

يُشْرِكُونَ)الحشر:23-22(.
• ما دام الأمر ما ذُكر، وما دام الحق مشــكاته "لا إله 
إلا الله"، ومــا دامــت دنيــا اليوم تجرع المســلمين كؤوس 
الــذل والهزيمــة والخــذلان مريــرة حنظــلًا غُصصًــا.. مــا 
دام الحــال هكــذا، فــإن العــودة الكاملة بالمنهــج الكامل 
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واليقين الحقيق والإيمان الصادق، إلى حصن "لا إله إلا 
الله"، بــات إجراء مســتعجلًا عاجلًا، فــأيّ تباطؤ أو تلكؤ، 
سيطيل عمر الأزمة والمحنة إلى أمد: الُله لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ 
قِ  لِ الْمُؤْمِنُونَ)التغابن:13(؛ رَبُّ الْمَشْــرِ وَعَلَى الِله فَلْيَتَوَكَّ

وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا)المزمل:9(.
على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل.

أليســت "لا إلــه إلا الله" بهــذه الأبعــاد، وبغيرهــا ممــا 
لم يســعه المقال ولن يســعه أي مقال لحقيقة مَا نَفِدَتْ 
كَلِمَــاتُ الِله)لقمــان:27(، أليســت هــي "أم القواعــد الكلية" 
لفقــه الحضــارة بــل لفقه الوجــود، ولفقــه المعرفة، ولأي 
فقــه آخــر ممــا نفقــه وممــا لا نفقــه؟ ولــذا صــح أن نطلق 
عليهــا صفــة "أم القواعد" دون تخصيص ولا تقييد. فـ"لا 
إله إلا الله" لا تقتصر على جانب دون آخر من مكونات 
الحيــاة ومقدراتهــا، ولا هــي خاصــة بفــن دون آخــر، فلا 
هــي قاعــدة عقدية وكفى، ولا هي قاعدة فقهية فقط، ولا 
هــي قاعــدة حضاريــة ليــس إلا، إنما هي قاعــدة القواعد، 
وأصــل القواعــد، وأس القواعــد: فَاعْلَــمْ أَنَّــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ 
ــذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ  الُله)محمــد: ،)19هُــوَ الُله الَّ

حِيمُ)الحشر:22(. حْمَنُ الرَّ هَادَةِ هُوَ الرَّ وَالشَّ
د  • ألقيت ســمعي برهة وإذا بي أســمع ما حولي يردِّ
منشــدًا ســمفونية "لا إلــه إلا الله": تميرات علــى الطاولة، 
كأس مــاء بمــا حــوى، ســاعة اليــد حول معصمــي، قلمي 
الأزرق المزركــش، أثــاث الصالــون الأرجوانــي، أشــعّة 
المصحــف  محمــل  مقعــدي،  إلــى  المتســللة  الشــمس 
الخشــبي... أحشــائي ودقَّات قلبي... السماء الزرقاء من 
قة اللطيفة. فوقي، طائر النورس بعيدًا يباهي السحب المفرَّ
هو مهرجان للتهليل والتسبيح، لم أشهد له مثيل من 

قبل، لا حرم الله منه مسلمًا.
فمــا كان منــي إلا أن نويــت وســعيت، ثــم التحقــت 
بالركــب مترنمًــا: "لا إلــه إلا أنــت ســبحانك، لا إلــه إلا 
أنــت ســبحانك، لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــي كنت من 

الظالمين". 

)*( مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.

لسان النور

ور دَورك.. تكلَّمْ، فالدَّ

فقد أظََلَّ زمانُكَ،

وأقبلتْ أيامُك..

الوجدان إلِيكَ يَهفُو،

والروح إلِيكَ يَرنُْو..

فتكلَّمْ وأضَِئْ،

والأنوارَ فأشعِلْ؛

حتى تضيء الدنيا،

ويُشرقَ العالـَمُ،

يَ الظلام، ويولّـِ

ويَصلُحَ الإنسانُ...

* * *
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يراهــن الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن علــى الاســتثمار الحضــاري فــي أكبــر ثــروة 
)الإنســان(، ومــن ثــم لا يمــل مــن التذكيــر بمحورية الفــرد ضمن أي إصلاح منشــود، 
ويكثر من التفصيل أثناء حديثه عن نوع الإنســان الذي تناط به مهام التجديد والبناء، 
خصوصًا وأن عمليات الهدم التي حدثت في تركيا، مست أعماق المجتمع. ومن ثم يؤكد على أن 
"الشخصية التي يحتاج إليها شعبنا أمس الحاجة، هي شخصية الإنسان المخلص المتحمس المتوازن 
الذي يحركه الشعور والإدراك والمسؤولية، ويهيمن على تصرفاته وأعماله التفكير في الأيام القادمة 

التوازن في بناء الإنسان

في فكر الأستاذ فتح الله كولـن

قضايا فكرية
عبد الحميد الداودي*

ما  فإذا  الإرادة،  ومفتاحه  العقل،  الصندوق  هذا  فقفل  الصدر؛  صندوق  مثل  للسر  أحفظَ  لا 

سقطت الإرادة، سقط العقل معها وصار الصدر مشاعًا للصوص الأسرار وسارقي خزائن الأفكار.

الموازين
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في خططه وبرامجه بقدر التفكير في ضرورات الحاضر. 
شــخصية مهنــدس الفكر والروح، المنفتــح على الوجود 
بقلبــه، العامــر عقلــه بشــعور العلم، المقتــدر على تجديد 
ذاته كرة أخرى في كل آن، المتتبع للنظام في كل وقت، 

والمصلح لتخريب آخر في كل لحظة".
هــذا الإنســان بوصفــه الهــدف المنشــود تتجســد فيــه 
أنــوار أســماء الله الحســنى وبخاصــة الرقيــب والحفيــظ 
والســميع والعليــم والخبيــر، لأنــه "بطبعه ربانــي في كل 
أحوالــه، وبــكل ذاتــه وهو في مناســبة دائمة مــع الوجود 
باعتبــاره خليفــة لله. وحركاتــه وأفعاله كلهــا مراقبة... فلا 
يقــوم بعمــل إلا بحــس مــن يعرضــه على التفتيــش، حتى 
يكون الله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به".

إن الحاجة لهذا الإنسان عظيمة عظم مسؤولية خدمة 
الرســالة وإنقــاذ الإيمان وإحيــاء الآخرين به، فهو الوحيد 
الــذي تتتــرّس به الأمة لأنه رائد أهله لا يكذبهم، وطليعة 
المســير يتعــرض للحرائــق وهــو يواجههــا حمايــة لغيره. 
تأسيسًــا لهــذا المعنــى وتأكيــدًا لــه يقــول محمــد فتــح الله 
كولن: "إن تحقق هذه الرسالة الحيوية لن يكون إلا على 
أيــدي رباييــن لا يولون أهمية لأشــخاصهم، ولئن اهتموا 
بأشخاصهم فلا يرون خلاصهم إلا في خلاص الآخرين.
وعندنــا -كمــا هــو فــي حقيقــة الإســلام- الخــلاص 
مــن المســؤولية أمــام الله تعالــى، مرتبــط بالجهــد والهمــة 
فــي البحــث عــن طرق هــذا الخلاص. نحن نرى ســلامة 
مســتقبلنا البعيــد والقريــب فــي أن نكــون ملجــأ للأرواح 
الأخــرى، وفــي ضخ النــور فــي الإرادات الأخرى، وفي 
إعــلاء القلــوب الأخــرى إلى الــذرى. ونرغــب دائمًا إلى 
إشــغال مــكان بيــن الذيــن يتلقّــون الحرائــق بصدورهــم 
يــدرك  ولــن   )...( أدبارهــم  الذاتيــة  للمنافــع  ويولــون 
الخــلاص البتــة أولئك الذيــن يديرون ظهورهــم للوجود 
كلــه وللنظــام العــام، فيهــدرون أعمارهــم فــي ظلمــات 
متاهــات الأنانيــة. ودع عنــك إدراكهــم الخــلاص، فكــم 
تســبب هــؤلاء حتى فــي هلاك الذيــن أحســنوا الظن بهم 
)...( فالطريــق الوحيد للتحول من الفردية إلى الجماعة، 
ومــن قطــرة إلى بحــر، وبلوغ الخلــود بهذه الوســيلة، هو 
الفنــاء بالذوبــان في الآخريــن والاندماج بهــم بالانصهار 

فيهم من أجل إحيائهم والحياة معهم".

أهمية التوازن في بناء الإنسان وصياغة قراراته
تــكاد تشــكل كلمــة التوازن مســاحة واســعة ملحوظة من 
أحاديث "كولن" عن الإنسان، وهي المفتاح إلى شخصية 
ذات تكوين متوازن، وهي سمة بارزة لمشروع "الخدمة" 
الــذي يعــرض مــن خــلال مؤسســاتها المتنوعــة، ولأجل 
ذلك نرى "فتح الله" ينبه إلى أن "الحياة الحقيقية هي حياة 
القلــب، والإنســان الــذي يحيــا بحياة القلب يصبــح كيانًا 
فــوق الزمــن. ويســتطيع دق أبواب الماضي والمســتقبل 
ويراهمــا وجهين لعملة واحدة يمكن فتحهما. فمثل هذا 

الإنسان لا يأبه بآلام الماضي ولا بتهديدات المستقبل.
والمحظوظــون الذيــن يكونــون تحــت إمــرة الــروح، 
يتوجهــون دومًــا للحصول على رضــا الله وعلى الفضائل 
الإنســانية، وبوصلتهــم تشــير على الــدوام نحو المحراب 

نفسه ونحو الدرب نفسه.
قد يحدث عندهم أحيانًا انحراف ضئيل عن الطريق، 
ولكــن نــدم مــن أعماق النفــس، وأنين من أعمــاق الروح 
يكفيان لإذابة الآثام المحيطة بالقلب. إذابة هذه الآثام في 
أرواحهم ثم الاســتمرار على الدرب نفسه وعلى الطريق 
نفســه... هؤلاء المحظوظون الذين يقومون بأداء جميع 
واجباتهــم وفرائضهــم حتــى أدق تفاصيلهــا بــكل عنايــة 
واهتمــام، لا ينســون وهــم يوفــون حق أعمالهــم الدنيوية 
ويقومــون بوظائفهــم فيهــا بــكل عنايــة ونظام ودقــة... لا 
ينســون عالمهم الداخلي حيث يسمون ويرتفعون ارتفاع 
عطــر البخــور حتــى كأنهــم يشــاركون الملائكــة كل يــوم 

بضع مرات في مجالسهم".

التوازن بين العقل والقلب والروح
مــن أعظــم مــا ابتلــي به الإنســان في هــذا العصر، تشــيؤه 
بتغليــب ماديتــه علــى روحه، بل بإنــكار الجانب الروحي 

يدعو الأستاذ فتح الله كولن إلى إعادة التوازن في 

ابي"  داخل الإنسان، لأنه إن لم يستطع العقل "الترُّ

أن ينقلب إلى عقل "ساوي"، فلا مناص من وقوع 

أقوى منطق إلى وهدة اللامنطق
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فــي مســاحات واســعة فــي بنــاء الأفــراد والمجتمعــات 
الحديثــة. وباءت بســبب ذلك البشــرية بهزائــم منكرة في 
كينونتها الإنسانية، ولم يغن عنها ما كسبته في دنيا العقل 
والمــادة -مــن نقلــة نوعية وثــورات علمية- شــيئًا وحاق 
بها قدر من الشــقاء والتعاســة الخطيرة، يقول عبد الحليم 
عويس رحمه الله: "لقد قدم العقل ازدهارًا ماديًّا وشيئًا لا 
ريب فيه، لكنه -مع ذلك- لم يستطع أن يقدم "البديل" 
عــن "الــروح"، وكلما ارتفع منســوب عالم الأشــياء هبط 
منســوب الروح وفقد الإنســان كثيرًا من أركان ســعادته؛ 
لقــد تقــدم عالمــه الخارجــي، أمــا عالمــه الداخلــي فهــو 
يتداعــى فــي كل يــوم آيــلًا للســقوط دون أن تكــون هناك 
تيارات روحية قادرة على إيقاف الانهيار ومنع السقوط.
إن كل الوسائل الخارجية تفقد فاعليتها ما دام داخل 
الإنســان متناقضًــا، يتــآكل روحًــا وقلبًا ويعيش تعاســة لا 

تنفع في علاجها الماديات الخارجية".
وفــي ســبيل معالجة تلك الاختلالات يدعو الأســتاذ 
فتــح الله كولــن إلــى إعــادة التــوازن فــي داخــل الإنســان، 
لأنــه إن لــم يســتطع العقل "التُّرابــي" أن ينقلب إلى عقل 
"ســماوي"، فــلا مناص من وقوع أقــوى منطق إلى وهدة 
اللامنطــق؛ "لقــد قاســت الإنســانية منــذ ظهورهــا حتــى 
الآن، مــن صخــب النــزاع بين العقل والقلب، ولو فشــلنا 
فــي إقامة جســر بين العقل والقلب ولقــاء بينهما، وتأمين 
التناغم والتلاؤم بينهما، فإن النزاع والخصام سيستمر".

ميلاد جديد يبشر به تزواج العقل والقلب
تمــر البشــرية بمخــاض تنتظر معه مولودًا جديدًا، يجســد 
ــا بيــن العقل والقلب، يترتــب عنه عالم جديد  لقــاء حقيقيًّ
أبــرز تجلياتــه "الإنســان الجديــد" الــذي يضــع عنــه إصر 

تراكمات المادة التي حاصرت القلب وحشرته في زاوية 
فــي انتظار الإجهاز عليــه، أو تقييده بالأغلال على الأقل 
لتنطفــئ فاعليتــه ويغيــب نوره. يبشــر كولن بهــذا الميلاد 
العقــول  وتنــورت  القلــوب  اســتضاءت  "فمتــى  بقولــه: 
الجســمانية  وانكفــأت  الأنبيــاء،  ينشــرها  التــي  بالأنــوار 
والمادية في زاويتيهما، واســتقرت الفيزياء والميتافيزيقية 
فــي مكانهمــا الصحيح، وتقــدم العقل الســماوي -بتعبير 
مولانا جلال الدين الرومي- وعقل المعاد -بتعبير الإمام 
الغزالــي- علــى "عقــل المعــاش" و"العقل الترابــي"؛ فقد 
تحقق-حينئــذ- تــزواج جديد بين القلب والعقل، وميلاد 

جديد، وميلاد خلاص الإنسان من التناقضات".
لقد ســعى "كولن" إلى تحقيق هذا التوازن في نفســه 
وفيمــن حولــه، وأصــر على أن يكــون مشــروع "الخدمة" 
-بمؤسســاته المتنوعــة تعليمية وإعلاميــة وفنية وغيرها-
مثــالًا يغــري المتأمليــن ليعجبــوا من الزراع حين اســتوى 
ما غرســوه على ســوقه، يقول فؤاد البنّا: "نجح كولن في 
إعــادة الــروح إلى العقل الإســلامي، وتمكــن من روحنة 
العقــل وعقلنــة الــروح، بحيــث أعــاد طاقتيهما إلــى دائرة 
"التكامــل" بعد أن انزلــق بها التخلف إلى دائرة "التآكل". 
ولأن مشــاريعنا هــي انعــكاس لشــخصايتنا، فأول ما ظهر 
هــذا الدمــج في شــخصية كولن نفســه، فقــد امتلك عددًا 
مــن "الموازيــن" الدقيقــة بيــن مكونــي الفاعليــة الفرديــة 
"المفكــر"  اســتنارة  بيــن  جمــع  حيــث  والاجتماعيــة، 
و"حرارة" الداعية، وجمع بين بصر العقل وبصيرة القلب.
وبهــذه المســاوقة الدقيقــة امتلــك هــذا الرجــل "فكــر 
ســديدًا  كليهمــا  فــي  فــكان  الإدارة"،  و"فعــل  الإرادة" 
ورشــيدًا، وكلما ضيق المســافة بين العقــل والقلب ازداد 

ولوجًا إلى عالم الإنسان".

المتوازن رجل إرادة وروح
يمتلك الإنسان المتوازن فن إدارة غرائزه وتوجيه صفاته 
نحو ترقيته ويحمي نفسه من آثار ما ابتلي به، عندما ينتبه 
إلــى كنــزه العظيم الــذي يقول عنه كولــن: "إن القلب هو 
مــرآة صقيــل تتجلــى فيها الحقيقة العظمــى، فما أثراه من 
مكتبــة! ومــا أعظمــه من ســجل! وما أســماه مــن حافظة! 
لكن لمن يفهم لغته فحسب". فمن عقل هذه اللغة أوتي 

الشــخصية التي يحتاج إليها شــعبنا أمس الحاجة، 

هي شخصية الإنسان المخلص المتحمس المتوازن 

الــذي يحركــه الشــعور والإدراك والمســؤولية، 

ويهيمن على تصرفاته وأعاله التفكر في الأيام 

القادمة في خططــه وبرامجه بقــدر التفكر في 

ضرورات الحاضر.
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حكمة تحويل صفاته المضرة إلى وسيلة خير كثير لنفسه 
ولمــن حولــه، حيــث "إن الله تعالى وضــع -مثلًا- بعض 
الصفــات المضرة فــي فطرتك كالغضب والحقد والنفور 
والشــهوة... ولكــن إن لم تســتطع أي من هــذه الصفات 
المضــرة أن تتحكــم فيك في أي وقــت، بل على العكس 
مــن ذلــك كنــت قــادرًا دومًــا علــى التحكم فيهــا بإرادتك 
الفــروض  مؤديًــا  وروح،  إرادة  رجــل  وعشــت  القويــة، 
والســنن، متبعًــا طريــق القلــب والــروح دون أن تتصيــدك 
المظاهــر البراقــة الجذابــة الداعيــة إلى طريــق جهنم، كما 
إذا  الجنــة،  طريــق  ســلوك  مصاعــب  تحمــل  اســتطعت 
بــك تــرى نفســك وقد حشــرت مــع الأنبيــاء والصديقين 

والشهداء والصالحين".

التوازن بين لوثة الرياء ومصيبة الانزواء
ما دخل الرياء في عمل -مهما صغر أو كبر- إلا أفسده، 
ولقــد علمنــا كتــاب ربنــا أن حبــوط العمــل مصيــر مــن 
أشــرك، قــال الله تعالى: وَلَقَــدْ أُوحِيَ إِلَيْــكَ وَإِلَى الَّذِينَ 
مِــنْ قَبْلِــكَ لَئِــنْ أَشْــرَكْتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونَــنَّ مِنَ 

الْخَاسِرِينَ)الزمر:65(.
وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : "قال الله 
تبــارك وتعالــى: أنــا أغنى الشــركاء عن الشــرك، من عمل 

عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" )رواه مسلم(.
ومــا ينتجــه الريــاء مهما بــدا قائمًا جميلًا، ســرعان ما 
يخبــو وينتهــي ولا يؤتــي ثمــارًا طيبة. كمــا أن من ينزوي 
عــن النــاس ويتجنبهــم ويتخلى عــن واجباتــه، يصير آثمًا 
ويحــرم نفســه ومــن حولــه من خيــره وصالحــات أعماله 
وحســن مواقفــه. يتحــدث "كولن" عــن الفريقيــن فيقول: 
"الذيــن لــم يحســموا الأمــر مــع أنفســهم ولــم يلجموهــا 
بالمراقبــة الدائمــة، ولم يرغموا أنف الرياء ولم يســحقوا 
روح الافتخــار ولــم يجعلوه تحت أقدامهــم، ولم يقلعوا 
مــن أرواحهــم الكبــر على الآخرين و التظاهــر أمامهم... 
فأعمالهــم لا تنفــع شــيئًا ســوى كونها مصــدرًا لإحداث 

القلاقل والاضطرابات.
ومــن جهــة أخــرى فالذيــن ينســحبون مــن الميــدان 
ويقبعــون فــي زاويتهــم، آخذيــن نصيبهم مــن الجهاد من 
جهتــه المعنويــة وحدهــا ويقولــون: لا يصــح الانشــغال 

مــع الغيــر قبل جهــاد النفس، فهؤلاء الذيــن يرون إحراز 
درجــات معنويــة لأنفســهم وبلــوغ المراتــب الرفيعة التي 
يرونهــا فــوق كل أمــر ويعزفــون عــن إرشــاد النــاس، هــم 
بــلا شــك علــى خطــإ واضــح، حيــث يخلطون الإســلام 
بالروحانيــة الصوفيــة... فما أســعد أولئــك الذين يبحثون 
عــن وســائل لإنقــاذ غيرهــم مثلمــا يبحثــون عنهــا لإنقــاذ 
أنفســهم، وما أســعد الذين لا ينســون أنفســهم في خضم 

العمل لإنقاذ غيرهم". 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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لقد سعى "كولن" إلى تحقيق التوازن في نفسه 

وفيمن حوله، وأصر على أن يكون مشروع "الخدمة" 

بمؤسســاته المتنوعة تعليميــة وإعلامية وفنية 

وغرها، مثالًا يغري المتأملــين ليعجبوا من الزراع 

حين استوى ما غرسوه على سوقه.
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في الوقت الذي يُشيّد فيه قرننا هذا صرحًا رهيبًا من المعارف والعلوم الطبيعية في 
مجالات الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والتكنولوجيا والفضاء الخارجي، يغوص 
-وبشــكل مذهل- في أزمة أســس وأزمة أخلاق وأزمة قيم وأزمة معنى. لقد بدأت 
هــذه الأزمــات  عندما غابت الأهداف الســامية وتأزمت الفلســفات واصدمــت الأخلاق والمعارف 
والقيــم بحائــط "النســبية"، فأضفــى العلــم مــع مطلــع القرن العشــرين النســبية علــى كل المعارف، 
فأصبــح هنالــك تقويــض معمــم لــكل ما هو ثابت ســواء في المعــارف أو الأخلاق معًــا. فأصبحت 

وكأن الأخلاق تدور في نسق ثابت لا يتماشى مع هذا التطور العلمي والتقني المتسارع.

العلم الحديث
أزمة معرفة أم أزمة قيم؟

علوم
محمد هاشم البشير*
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تطور واضمحلال
 Moore's( حين وضع العالم "غوردون مور" قانونه الشهير
law( عــام 1965م، والــذي تنبــأ فيــه بالتطــور المتســارع 

أن  "مــور"  لاحــظ  الحاســوب،  معالجــات  مجــال  فــي 
زيــادة عــدد الترانزســتورات على شــريحة المعالج بدون 
تكلفــة يتضاعــف تقريبًــا كل عاميــن، ممــا يترتــب عليــه 
تطــور متســارع فــي مجــال نقــل المعلومــات ومعالجتها. 
صحيــح أن هــذا القانــون أثبــت صحتــه وقــدم خدمــات 
جليلة للبشــرية فتطورت الحواســيب وأصبحنا في عصر 
الانفجــار المعلوماتــي، إلا أنــه كان فــي الجانــب المقابل 
تحــدّ كبيــر فــي جانــب القيــم والأخــلاق. فقــد كان هــذا 
التســارع بحاجــة إلى ثبات ومتانة في الأســس الأخلاقية 
والأسس الفلسفية، فاضمحلت الأخلاق والقيم في ظل 

الانفجار المعلوماتي.

أزمة الأسس المعرفية
إن المعرفــة اليــوم وبشــكلها الحالــي، ليــس لهــا إلا قيمة 
واحدة ألا وهي البحث عن المعرفة من أجل المعرفة حتى 
أصبحنا اليوم لا نعرف حدودها. فالتجريب في البشــرية 
أصبــح ممكن، وتمدد اســتعمال الطاقــة النووية والتبادل 
الوراثي حدودًا لا يمكن أن يدركها إلا العقل الأخلاقي.
فعندما كان الهدف من العلم هو المعرفة فقط، انحل 
الجوهــر المميــز للواقــع وللإنســان، وذهب بــكل النظام 
الكونــي البديــع والمنظــم إلــى دهاليــز مــن نــوع غامــض 
ولغــزي. فبــدا الكــون أخيــرًا كمــا لــو كان ثمــرة انشــطار 
خارق ومثير صيرورته وحيدة الاتجاه. كل ذلك نابع من 
التغييــرات الجذريــة في مفهوم العقل الذي بدأ مع بداية 
النهضة الغربية، والتي تأسست على إنجازات المسلمين 
بغير ما كان عليه العقل عند المسلمين. فقد تم في المعرفة 
الغربيــة اختزال وظيفــة العقل على التعرف على الحقائق 
الكليــة والجزئيــة، وتوجيــه الفعــل انطلاقًــا مــن المعرفــة 
فقــط، وإدراك الظواهــر الحســية فحســب، وتوجيه الفعل 
انطلاقًــا مــن الخبــرة التجريبيــة. ولكن إعــادة تركيب بناء 
العقل هذه كانت بعيدة عن الغيب وعن الثقة بـ"الوحي"، 
بـ"الحــس"،  المعرفــة  انحصــار  إلــى  ــا  آليًّ أدى  مــا  وهــو 

العلميــة. المعرفــة  فــي  أزمــة أســس  فأصبحــت هنالــك 
فالمعرفــة الغربيــة ظلــت تعانــي مــن أزمــة الأســس 
المعرفيــة أهمهــا ترنــح فكرة الحقيقــة، فأضحت المعرفة 
الغربيــة تســتنفد طاقتهــا فــي الركض حول أســس جديدة 
رقعــة  فأصبحــت  والأخــلاق،  الديــن  عــن  العلــم  تبعــد 
المجهــول تتزايــد بنســبة أكبــر مــن تزايد المعلــوم، وذلك 
بســبب اســتحالة تفســير الواقع كليًّا اعتمادًا على التفسير 
المــادي. فالأســس التــي صاغــت المعرفــة الغربيــة عبــر 
قــد  مفهومهــا الجديــد للعقــل وبالتالــي أســس فكرهــا، 
صيغــت مــن داخــل النســق الثقافــي الغربــي ذاتــه، ومــن 
داخــل الحركــة التاريخية التي مرّ بهــا، فهو متأثر إلى حد 
بعيد بالمســألة الدينية، كما تجلت لديه في دور الكنيســة 
السياســي ومحاربتهــا للعلم، بحيث أصبــح لازمًا -لكي 
تتحــرر المعرفــة- أن تســتبعد ســلطة الدين، وهي ســلطة 
تأسست على ركيزة ادعاء امتلاكها للحقيقة "الكلية" التي 
تنتهي إليها المعارف الجزئية، هذا فيما كانت المعرفة في 
الحضــارة الإســلامية علــى علاقة حميمة مــع الدين، بل 

إنها انطلقت بتأثيره.

مشكلة العلم الحديث
إن مشــكلة العلم الحديث كما يرى "إدغار موران"، أنها 
تطــرح كموضــوع للتفكيــر الفلســفي، تطرح أكثــر من أي 
وقــت مضــى، ذلــك أن العلــم بمــا هــو كذلك، إشــكالي. 
فالعلــم عند "إدغار موران" ســلطة معقدة، وشــكل متميز 
وراق مــن العقلانيــة، لكنــه لا يدمج الــذات المفكرة، إنه 
يجهل الملاحظ-المشــيد للمفاهيم. لقد حاول "هوسرل 
جــادا" تبيــان كيــف أن "أزمة العلوم الأوربيــة" تعبر بعمق 
عــن أزمــة احتجــاب الــذات المنتجــة للعمــل. إن العــودة 
التأملية إلى وضعية العلم، تمكن وحدها -في نظره- من 

عندمــا كان الهدف من العلم هــو المعرفة فقط، 

انحل الجوهر المميز للواقع وللإنسان، وذهب بكل 

النظــام الكوني البديع والمنظــم إلى دهاليز من 

نوع غامــض ولغزي، فبدا الكون أخــرًا كا لو كان 

ثمرة انشطار خارق ومثر صرورته وحيدة الاتجاه.
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تبيــان الأزمــة التــي تتمظهر كذلك في المجال السياســي. 
تتمثــل الفكــرة الأساســية عنــد هوســرل في عــدم اكتراث 
العلماء أثناء مســعاهم العلمي بذاتيتهم الخاصة وتأثيرها 
علــى عملهــم. بعبارة أخــرى، إن من ننعتهــم بـ"العلماء"، 
يفرغون العلم من فاعليه الحقيقيين ومن سياقه الإنساني.
إن الســؤال الــذي ينبغــي علينا طرحه باســتمرار على 
القوانيــن  تنفلــت  هــل  هــو:  العلميــة  الحقيقــة  موضــوع 
والاكتشــافات والموضوعيــة التــي يضمنهــا العلــم، مــن 
الشــروط التاريخيــة والاجتماعية والســيكولوجية الماثلة 

زمن ظهورها، أم أنها تظل سجينة تلك الشروط؟

الحاجة إلى مرجعية
فــي الوقــت الذي أصبحت المرجعيــة العليا للمعرفة هي 
المادة، جرى النظر للإنسان بوصفه مادة متطورة في أرقى 
صورها، وكم هي بشــعة تلــك النتيجة المنطقية لمرجعية 
المادة أن يصبح الإنسان برغم تمايزه عن أشكال المادة 
أن يُــردّ إليهــا، وتجري معرفته ودراســته على النحو الذي 
تجــري فيه دراســة مواد أخرى كالطيــن والرماد والبخار. 
وهكــذا شــهدت المعرفــة الغربيــة فــي العلــوم الإنســانية 
مطلــع القــرن الماضــي، ســعيًا محمومًــا لتطبيــق المنهج 
التجريبــي قــي حقولهــا، وهــو مــا أدى إلى معرفــة مبتورة 
للإنســان، هذا في الوقت الذي فشــلت فيه بتحقيق ذلك، 
فهي بهذه العملية -أعني رد الإنســان إلى الطبيعة- تقوم 

باختزاله وإساءة فهمه.
مرجعيــة المــادة حولــت المنفعــة واللذة إلــى أهداف 
النزعــة  يجعــل  مــا  وهــو  الإنســاني،  للوجــود  أساســية 
ــا"، يجعــل عجلــة الاقتصــاد  الاســتهلاكية ســلوكًا "حتميًّ
تتســارع نحو مبدأ "مزيد من الســلع فيه مزيد من المنفعة 
واللــذة" كمــا يقــول المســيري. وهــو أمــر يقضــي بتحول 
الحاجــة مــن أن تكــون ســببًا للاختــراع إلــى أن يكــون 
الاختــراع هــو مولــد الحاجــة. ليــس غريبًــا بعــد ذلــك أن 
يشــعر المــرء في العالــم الغربي بتشــظي أفــراد المجتمع 
باتــت  والقيميــة  الأخلاقيــة  فالروابــط  بنائــه،  وتفــكك 
محكومــة بفردانية مزمنــة. وما بين فقدان النهايات الكلية 
)العلــة الأولى للوجــود( للمعرفة الماديــة وانغلاقها على 

المــادة، وبين قيمهــا المفرطة في اســتهلاكيتها وفردانيتها 
الشــخصي  والشــعور  ذاتهــا  اللــذة  ســوى  هــدف  دون 
بتحققهــا، وجــد الإنســان الغربي نفســه قد تفــكك معنويًّا 

وأمام معضلة عويصة هي ما عرف بـ"أزمة المعنى".

الإسلام هو ما يحتاجة العلم الحديث اليوم
وفيما أصبحت المعرفة الغربية مسدودة الأفق، فقد كانت 
إمكاناتهــا فــي المعرفــة الإســلامية مفتوحــة. وإذا كانــت 
المعرفــة الغربيــة قــد تأسســت علــى موقــف مــن "الدين" 
والمعرفــة الدينيــة، فــإن المعرفة في الحضارة الإســلامية 
قامت على مصالحة وتســوية معها تجعل كل المقولات 
بيــن العلــم والديــن المنقولة من الســياق الغربي وتاريخه 

الديني، أمرًا لا معنى له في سياق الحضارة الإسلامية.
فخســارة النمــوذج المعرفــي الغربــي لا تتوقــف على 
المعرفــة بحــد ذاتهــا وحســب، بــل إنهــا تمــس المنظومة 
القيميــة في عمقهــا، حيث يمكن القول إن فقدان المعنى 
العنصريــة والإمبرياليــة والاســتهلاكية ودوامــة  والســمة 
اللــذة المفرغــة، أمــر كان يمكن تجنبه فــي إطار النموذج 
المعرفي الإسلامي. فقد أصبح بمقدورنا اليوم أن نقول 
بثقــة، بــأن الخســارة التــي وقعــت فيهــا المعرفــة الغربيــة 
وأدت إلى أزمتها الراهنة، يمكنها أن تعوضها بالاستعانة 
بالنموذج الإســلامي لها، وهي اســتعانة لا تعني اســتعادة 

المعرفة القديمة وإنما نموذجها.
ينبغــي إذن، العمــل علــى وصــل العلــم والديــن معًا، 
لأن انحــلال إحداهمــا يكــون في غياب تلاحــم بعضهما 
البعــض. فإن الإنســان اليوم، لا ينبغــي له أن يتغذى فقط 
بالعلــوم، بــل يجــب أن يتغذى بالدين والعلــم معًا. وهذا 
مــا يدفعنا نحــو التفكير في المصير الإنســاني والغاية من 

خلقه وهي عبادة الله وعمارة الأرض بما أمر الله به.
هنــاك إذن فــي إحالــة راهنة، لن نعبرهــا بالعلم وحده 
ولــن نعبرهــا بالديــن وحده، وعندما يتكامــل الاثنان معًا، 
عندئــذ يكــون بوســع الديــن والعلــم الظهــور كوجهيــن 

متكاملين لعملة واحدة وهي الحياة. 

)*( رئيس جمعية الفزياء بجامعة وادي النيل / السودان.
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علوم 
د. عبد الإله بن مصباح*

جاء في معرض تحليل الأستاذ فتح الله 
كولــن لجوانب أعمــاق النبوة من خلال 
قراءتــه لمســار العلــوم ومنجزاتهــا: "إن 
العلــوم المعاصــرة اليــوم قــد تكتشــف -مــن منظــور كلي 
وبتقويم شــمولي- أمورًا مهمة تتعلق بالنظام والانســجام 
والحركــة فــي الوجــود والحــوادث، ونحــن نتقبــل ذلــك 
بالتقديــر والتوقيــر. لكــن جمعًــا مــن المجهّزيــن بجهــاز 
خــاص، قــد أعلنــوا فــي أقــدم العصــور وبواكيــر الزمــان 
-ولو بشكل إجمالي- هذه المعلومات والتفسيرات التي 
توصل إليها العصر باســتخدام أعظــم التكنولوجيات")1(. 

فهل العالم اليوم مؤهل لفهم حقيقة النبوة؟
لا شــك أن النبــوة هــي إخبــار عــن وحــي لشــمولية 

حين تعود الصحراء خضراء

الواقــع والعقــل والغيــب وفــق منظــور مجــرد عــن أبعاد 
فاقــت كل    ونبــوة ســيدنا محمــد والمــكان.  الزمــان 
النبــوات بمعجزة القــرآن الخالدة، وبمــا تضمنته أحاديثه 
الشــريفة التــي اســتوعبت ببيانهــا المعجــز لــبَّ مــدركات 
العقــل المتجــددة، بحيــث إن هــذه النبــوة الخاتمــة لــم 
تضاهيها رســالة ســابقة فــي ذروة التحدي لفكر الإنســان 
باســتيعاب لب نتاجاته العقلية والســبق إلى الإشارة إليها 
بأوجز الأســاليب والعبارات الإعجازية. وذلك هو الســر 
فــي عــدم ورود أي مجــال للتعــارض بيــن مــا جــاءت بــه 
تعاليمهــا، ومــا يفرزه الزمان من جديــد الحقائق العلمية. 
  ولعــل فــي وقوفنا علــى الدلالات الإعجازيــة لحديثه
عــن عــودة أرض العــرب مروجًــا وأنهــارًا -وهــي اليــوم 

لا تودع سرَّك إلا عند حكيم أو رجل مشهود له بالعقل، وإياك والحمقى وضعاف العقول،

فقد يفشون أسرارك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

الموازين
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صحــراء قفــار- مــا يفيد هــذه المعاني. فهــذه العودة التي 
أخبر بها رســول الله  قبل خمســة عشر قرنًا، نرى اليوم 
أشــراطها تظهــر في مجمــل التقارير العلميــة الحديثة من 
خــلال ما تكشــف عنــه الدراســات الأكاديميــة والبحوث 

الميدانية لمختلف التخصصات العلمية.
قــال رســول الله : "لا تقــوم الســاعة حتــى يكثــر المــال 
ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها 
منه، وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا" )رواه مسلم(.

مــن خلال قراءتنــا العلمية للتطورات البيئية للأرض، 
نجــد أن البيئــات الطبيعيــة شــكلت فــي مختلــف الحقب 
المتسلســلة لتاريخ الأرض، مجالات متميزة عن بعضها 
بأنــواع الرواســب وأصناف الحياة اللتين شــكلتا عند كل 
فتــرة خصوصيــات البيئة الطبيعية المحــددة بنوعية الهواء 
والمــاء والتربــة والكائنــات الحيــة. فهــي إذن وحــدات 
طبيعيــة ناتجــة عــن تفاعــلات معقــدة بيــن عناصــر حيوية 
)الكائنــات الحيــة( وغيــر حيويــة )الهــواء، المــاء ومعــادن 
التربــة(، أدت فــي فتــرات التطــور اللارجعــي لــلأرض، 
إلــى ظهــور مجالات للترســب والحيــاة متميــزة كل منها 

بخصوصياتها المحددة بظرفية زمانها ونوعية مكانها.
فمن خلال تصفحي لنتائج البحث الذي قام به عالم 
الرواســب الفرنسي "Purser" في مجال دراسته للتطورات 
الجيولوجيــة والرســوبية لمنطقــة الخليج المحاذية لشــبه 
الجزيرة العربية، وجدته يستنتج أن بحر الخليج كان قبل 
عشرين ألف سنة أرضًا يابسة، بحيث كتب في نتائج بحثه 
"إن قعــر الخليــج يحفظ آثار شــبكة أودية تدل تشــعباتها 
على أن الخليج كان في هذه الحقبة أرضًا يابسة تخترقها 
أنهــار كثيــرة كانت تصب مباشــرة في المحيــط الهندي". 

وفي هذا إشــارة إلى أن مياه الأنهار كانت تجري بشــكل 
وافر فوق أرض الخليج الذي كان جزءًا يابسًا من الجزيرة 
العربية قبل أن تغمره مياه المحيط وتكوّن بحر الخليج.
ثــم وجدتــه يقــول بخصــوص مصيــر منطقــة الخليج 
في المســتقبل: "إن الانخفاض التدريجي لمنســوب مياه 
الخليــج وتقلــص مجالــه البحــري الناجميــن عــن امتلاء 
حوض الخليج بالرواسب، سيؤدي مستقبلًا إلى انغلاقه 
مــع ظهــور مناطــق مــروج علــى طــول الخــط المحوري 
للخليج". وهو ما يحمل الإشــارة إلى عودة المنطقة إلى 
الظروف القارية التي كانت عليها من ذي قبل، مع تكون 
المروج التي هي مناطق التقاء مياه عذبة تســوقها الأنهار 

مع مياه مالحة تأتي بها البحار.
هــذه النتائــج التي اســتخلصها هذا العالــم من أبحاثه 
الميدانية لمنطقة الخليج، أظهرت تفاصيلها الجيولوجية 
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  لصفيحــة  المســتمر  التحــرك  أن 
-ونحــن نعــرف فــي الجيولوجيا أن ســطح الأرض ليس 
قطعة واحدة ولكن مجموعة قطع متجاورات ومتحركة 
تسمى صفائح تكتونية- يؤدي إلى تغيير البيئات الطبيعية 
للمنطقة. ويقترن ذلك بانفتاح البحر الأحمر على حساب 
انغلاق الخليج، بحيث اكتشــف الباحث مجموعة أودية 
فــي عمق 120م بخليج عُمان بينت تحليلاتها الرســوبية 
أن الخليج كان قبل ما يناهز عشرين ألف سنة عبارة عن 
أرض يابســة تخترقها أنهار ووديان كانت تصب مباشــرة 
فــي المحيــط الهنــدي. لكــن بعــد ذوبــان ثلــوج الحقبــة 
الجليديــة الأخيــرة، حــدث طغيان لميــاه المحيط الهندي 
الذي غمر المنطقة في وقت وجيز قدر فيه اجتياح المياه 
لليابســة بمعــدل 100 إلــى 120م في الســنة. فتكوّن بحر 
الخليــج وانفرد بعد انعزاله عن المحيط بشــكله الخاص 
وخصائصه التي تختلف اليوم كثيرًا عن خصائص ســلفه 

المحيط الهندي.
أمــا الترســبات التــي يتلقاهــا الخليــج، فبالإضافة إلى 
تلك الناتجة عن تعرية جبال زاجروس الإيرانية والهضاب 
الشــرقية للجزيرة العربية، هناك كميات هامة تنجرف من 
الشــمال عبــر نهــري دجلــة والفــرات اللذيــن يلتقيان عند 
المصــب فــي شــكل دلتــا تتكدس فيها الرواســب بشــكل 

أشــارت الأبحــاث الجيولوجية أن التحرك المســتمر 

لصفيحة شــبه الجزيرة العربيــة -ونحن نعرف في 

الجيولوجيا أن سطح الأرض ليس قطعة واحدة ولكن 

مجموعة قطع متجاورات ومتحركة تســمى صفائح 

تكتونية- سيؤدي إلى تغير البيئات الطبيعية في 

منطقة الخليج.
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فائــق، حيــث يُحتمــل حســب نفــس الدراســة أن يســجل 
ــا بالرواســب، وانخفاضًــا موازيًــا  الخليــج امتــلاء تدريجيًّ
لمستوى مياهه التي ستسيح على أرض الجزيرة. فتظهر 
فــي بحــر الخليــج أراضــي يابســة، وعلــى أرض الجزيرة 
مروج وأنهار تذكر بالحالة التي كانت عليها المنطقة قبل 

الحقبة الجليدية الأخيرة.
هــذه الظــروف التــي ســادت قبــل الحقبــة الجليديــة 
الأخيــرة، تبــدو أشــراطها ملوّحــة فــي هــذا الزمــان نظــرًا 
لمــا أصبــح يســجل من ارتفــاع متزايــد لحــرارة الأرض. 
الشــيء الــذي يزيــد مــن وتيــرة ذوبــان الثلــوج المتواجدة 
علــى القطبيــن الشــمالي والجنوبــي، وعلــى قمــم الجبال 
العــام علــى  والمرتفعــات، ويقلــص المجــال الجليــدي 
ســطح الأرض، مســاهمًا بذلــك فــي رفــع مســتوى ميــاه 
البحــار والمحيطات، ومنذرًا بطغيان عام للبحر الذي قد 
يغمــر مناطــق كثيــرة منخفضــة من ســطح اليابســة بما في 

ذلك الهضاب الشاطئية لشبه الجزيرة العربية.
لكــن الشــيء الأكثر إثــارة في هذا التصاعد المســتمر 
لحــرارة الأرض، هــو التزايــد المهول للإفــرازات الغازية 
فــي الجــو، وخاصــة ثنائي أكســيد الكربون الــذي يؤجج 
ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. فهــذا الغــاز ســيتكاثف في 
الجــو ويتركــز بصفــة فائقة في المناطق الأكثــر إصدارًا له 
وهــي الصحــاري، لأن المناطــق الثلجيــة وخاصة القطبية 
التــي كان مــن المفــروض أن تجــذب هــذا الزائد من غاز 
الكربــون وتمتصــه، لم تعد قــادرة على ذلك نظرًا لذوبان 
ثلوجهــا التــي تلعــب دور المصاصــات لهــذا الغــاز. ممــا 
ســيؤدي إلى تكتل غاز الكربون في المناطق الصحراوية 
-وصحراء الجزيرة العربية إحدى هذه المناطق- مشكلًا 
بذلــك كتــلًا ســحابية مــن شــأنها أن تعطي أمطــارًا تحول 

الصحراء إلى مناطق رطبة خضراء.
بالمــوازاة مع ذلك ســيؤدي الارتفاع العام لمســتوى 
البحــار فــي العالــم، إلــى اجتياح الميــاه المالحــة البحرية 
للمجــال القاري، مكونة بذلك مناطق مروج عند التقائها 
مــع الميــاه العذبــة الآتيــة مــن الأنهــار. الشــيء الذي من 
شأنه أن يُظهر على أرض الجزيرة العربية، بعد أن يمتلئ 
الخليج بالرواســب وتسيح مياهه على الهضاب العربية، 

بيئــات مروجيــة تتلاقــى فيهــا الميــاه المالحــة المندفعــة 
مــن المحيــط الهنــدي مــع الميــاه العذبة الآتية مــن أنهار 
الشــمال. وهــا هــي أرض العــرب تعــود مروجًــا وأنهــارًا 
كمــا كانــت فــي فترة غابرة مــن تاريخها، تمامًــا كما أخبر 
بذلــك حديث رســول الله ، ذلــك الحديث الذي تؤكد 
مضامينه اليوم الدراســات والبحوث العلمية لأخصائيين 

من ميادين مختلفة.
ومــن هنــا نلمــس مــدى القــدرة الخارقــة للحديــث 
العقليــة،  المــدركات  لــب  علــى  الهيمنــة  فــي  الشــريف 
واســتيعابه لمجمــل قضايــا البحــث العلمــي فــي مجــال 
التطــورات البيئيــة بأســلوب آيــة فــي الإيجــاز وغايــة فــي 
الإعجــاز. بحيــث نجــد الحديــث فــي منطوقــه ركــز على 
ثلاث كلمات جامعة: كلمة "تعود" التي مصدرها العودة، 

وكلمة "مروج" التي هي من فعل مرَج، وكلمة "أنهار".
الجزيــرة  -وهــي  العــرب  أرض  أن  تعنــي  فالعــودة 
العربيــة- كانــت فــي فتــرة ســابقة مــن ماضيهــا الطبيعــي 
مروجًــا وأنهــارًا، وأنهــا راجعــة إلــى هــذا الوضــع فــي 
أثبتتــه دراســات عالــم  مــا  المســتقبلية. وهــو  تحولاتهــا 
الرواســب الفرنســي "Purser" لمنطقــة الخليــج كمــا رأينا، 
كتــب  بحيــث  أخــرى،  متخصصــة  دراســات  وتؤكــده 
المهندس جمال عبد المنعم الكومي استنادًا إلى أبحاث 
الجيولوجــي الأمريكي "هال ماكلور" في رســالة دكتوراه 
عــن الربــع الخالــي)2(؛ أن البحيــرات كانــت تغطــي هــذه 
المنطقــة الصحراويــة خلال العصور الجليدية التي كانت 
بالنســبة للجزيــرة العربيــة عصــورًا مطيــرة، وأنهــا ظهرت 
مرتين الأولى قبل 37000 إلى 17000 سنة، والثانية ما 
بيــن 10000 و5000 ســنة خلــت. كما ذكــر الكاتب في 

اســتنتج بعــض علــاء الرواســب بــأن الانخفاض 

التدريجي لمنســوب ميــاه الخليــج وتقلص مجاله 

البحري الناجمين عن امتلاء حوض الخليج بالرواسب، 

سيؤدي مســتقبلًا إلى انغلاقه مع ظهور مناطق 

مروج على طول الخط المحوري للخليج في شــبه 

الجزيرة العربية.
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نفس البحث إشارات إلى صور جوية أظهرت تفاصيلها 
عــن وجــود مجــرى لنهــر عمــلاق قديم كان يخترق شــبه 
الجزيرة العربية من الغرب إلى الشرق بقيت آثاره تحت 
الكثبــان الرمليــة الهائلة، حيث كان يشــكل دلتا في مصبه 
عنــد شــمال غــرب الكويــت. وهــذه الحالة ســاهمت في 
تلــك الفترة الغابــرة من تاريخ الجزيرة في ترطيب جوها 
وتخصيــب أراضيهــا، حيــث أظهــرت البقايــا المتحجــرة 
آثار نباتات دلت دراســتها على امتداد المناطق الخضراء 

وازدهار العشب ووفرة الوحيش.
أمــا كلمــة "مروج" التي هي جمــع "مرْجة" فتعني في 
الاصطــلاح العلمــي المعاصــر؛ منطقــة التقاء ميــاه مالحة 
بحرية مع مياه عذبة برية، وهو نفس المعنى الذي نجده 
فــي الاصطــلاح القرآني. إلا أن صيغــة الجمع التي جاء 
بها منطوق الحديث "مروجًا"، تدل على الكثرة التي تفيد 
أهميــة الظاهــرة -ظاهــرة المــرْج- التــي تحمــل فــي طيها 
إشــارة إلــى مــدى البعــد الذي ســيعرفه المــد البحري في 

المجال البري.
وأخيــرًا كلمــة "أنهار" التي تفيد مــن جهة الاصطلاح 
اللغــوي؛ وفــرة الميــاه الجاريــة، ومــن جهــة الخصائــص 
الطبيعية، سيادة الظروف الرطبة ووفرة الخصب والخضرة.
لكــن اللافــت للنظــر فــي ســياق الحديــث، تقديمــه 
لظاهــرة المــرْج "مروجًــا" علــى وقــع الأنهــار، فالمــرج 
هــو ظاهــرة تحــدث عنــد التقاء ميــاه مختلفــة الخصائص 
وتداخلهــا فيمــا بينهــا. وقد يكــون هذا التداخــل بين مياه 
البحــار المختلفة، كمــا يمكن أن يكون عند مناطق التقاء 
مياه مالحة بحرية مع مياه عذبة برية على خطوط التماس 
الفاصلــة بيــن البر والبحــر. هنالك تندفع الميــاه البحرية 
لتجتــاح الأراضي المنبســطة والمنخفضــة من البر فتمرج 

مــع الميــاه العذبــة الآتية من الأنهار. الشــيء الذي ينجم 
عنه تراكب للمياه في طبقات تعلو فيها المياه العذبة نظرًا 
لضعف كثافتها فوق المياه المالحة. فلا تذوب خصائص 
أي مــن هــذه الميــاه فــي بعضها رغــم التداخــل الحاصل 
بينها -كما عاينا ذلك ميدانيًّا في دراستنا لإحدى المروج 
الشــاطئية بالمغــرب- بــل تتنضــد )stratification( في شــكل 
فرشــات مائيــة متراكبــة فــوق بعضهــا، ومائلة فــي تناقص 
تدريجي للملوحة باتجاه الطرف النهري للمرجة. بحيث 
تنحــدر الطبقــات المائية الأكثــر ملوحــة المتاخمة للممر 
البحــري إلى عمق المرجة نظــرًا لكثافتها المرتفعة، بينما 
إلــى  تعلــو الطبقــات المائيــة الأقــل ملوحــة المتواجــدة 
الطــرف النهــري للمرجة فوق الكتل المائية المالحة نظرًا 
لضعــف كثافتهــا، فينجــم عن هــذا الوضع جريــان للمياه 
يجعل الطبقات المائية العليا تساق في اتجاه البحر، بينما 
تتحرك المياه السفلى الأكثر ملوحة نحو وسط المرجة.

وهكــذا تظــل هــذه الكتــل المائيــة رغــم تداخلها غير 
متساوية في خصائصها، محتفظة كل منها بدرجة ملوحة 
متميــزة، لا تبغــي إحداهــا علــى الأخــرى مهمــا تغيــرت 
حركات المد والجزر من الجهة البحرية أو سيول الأنهار 
من الجهة البرية، تمامًا كما وردت الإشارة إلى ذلك في 
ــذِي مَــرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَــذَا عَذْبٌ  قــول الله تعالــى: وَهُــوَ الَّ
فُــرَاتٌ وَهَــذَا مِلْــحٌ أُجَــاجٌ وَجَعَــلَ بَيْنَهُمَــا بَرْزَخًــا وَحِجْرًا 

مَحْجُورًا)الفرقان:53(.
وهكــذا نجــد أن مــا جــاء بــه الحديــث الشــريف فــي 
موضــوع عــودة أرض العــرب مروجًــا وأنهــارًا، يحمــل 
مــن الــدلالات العلمية ما لا يمكــن فك رموزه إلا بحس 
علمي عميق، جامع بين دراسات من شتى التخصصات 
الجيولوجيــة والمناخيــة والبيئية، وغيرها مــن المدركات 
العلميــة التــي مكنــت مــن توضيــح الرؤيــا حــول مفهــوم 
لبيئــات  الطبيعــي  التطــور  حقيقــة  إثبــات  فــي  الحديــث 
الأرض، ذلك التطور الذي كما أظهرته صيغة الحديث، 
يجري في ســياق التحولات العامة التي يشــهدها ســطح 
الأرض، وهــي التحــولات التــي تُجمــع عليهــا التقاريــر 
العلمية لمختلف الدراســات والأبحاث الأكاديمية. وهنا 
تظهــر قــدرة النبــوة الخارقــة علــى اســتيعاب المــدركات 

قــال بعض علــاء الجيولوجيــا إن الارتفــاع العام 

لمســتوى البحار في العالم، سيؤدي إلى اجتياح 

الميــاه المالحة البحريــة للمجال القــاري، مكونة 

بذلك مناطق مروج عند التقائها مع المياه العذبة 

الآتية من الأنهار.
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العلميــة المتجــددة، ذلــك أن مــا وصل إلــى إدراكه العلم 

الحديــث بعــد قــرون من التراكمــات المعرفية وعشــرات 

الســنين من الأبحاث العلمية بخصوص ظاهرة الاحترار 

وارتفاع مستوى البحار، ها هو الحديث الشريف يختزله 

بإعجــاز وإيجــاز فــي كلمة "مروج" التــي تحمل في طيها 

إشــارة ضمنيــة إلــى ظاهــرة الطغيــان البحــري الناجم عن 

ارتفــاع مســتوى البحــر، إذ هــو المســبب لتكــوّن المروج 

على سطح اليابسة.

فــكأن الحديــث بذكره للمروج يكون حمل الإشــارة 

إلــى ظاهــرة الاحترار، لأن كوْنه قرَن قيام الســاعة بتكوّن 

الاســتقراء  يعنــي حســب  العــرب  أرض  علــى  المــروج 

العلمي، أنه جعلها رهينة باحترار الأرض. فهذا الاحترار 

هــو الــذي يؤدي إلــى ذوبان الثلــوج وبالتالي إلــى ارتفاع 

ا معيّنًا،  مســتوى البحــار. فــإذا تجــاوز هذا المســتوى حــدًّ

ســاحت المياه البحرية المالحة على الأراضي المنبســطة 

فتكوّنت المروج.

وهــذا هــو بيــت القصيــد وموضــوع الســاعة الــذي له 

تُعقــد المؤتمرات العالميــة، وتصاغ التقارير الإنذارية في 

محــاولات جاهــدة لاحتوائــه قبل أن يصــل الأمر ذروته. 

فالاحترار أصبح يشكل أكبر خطر يهدد الأرض، والحد 

منــه بــات يشــكل أكبــر هاجس يــؤرق الإنســان. ومن هنا 

أعــود مــن حيــث ابتــدأت إلــى الســؤال المطروح، تــاركًا 

الإجابــة عنه للقــارئ من خلال ما تفرزه مدركات عصره 

من تجليات علمية شاهدة على صدق النبوة. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

الهوامش

)1( ونحــن نبنــي حضارتنــا، لمحمد فتح الله كولــن، ترجمة: عوني عمر 

لطفي أوغلو، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2013، ص:135.

)2( مجلة الإعجاز العلمي، جدة، عدد 6، محرم 1431، ص:39-32.

قلم الإيمان

على المكتب قلم،

وتـحتَ ناظريكِ ورق أبيض..

هيا اشْرعي، وبالقلم أمسكي،

واستنهضي عزيمتكِ،

ومخاضَ الفكر خوضي،

ومع أفكاركِ حلِّقي،

وفي سماء الإيمان تألَّقي..

لا تتكاسلي! فالوقت يمضي،

فإذا أزََّ القلم أزيزه،

وسُمِعَ على الورق صريفُهُ،

فالمبتغى وصلتِ،

وآمالكَِ حصلتِ...

* * *
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لو تأملنا حال الأمة الإســلامية اليوم وما 
يســتصحبها منــذ قرون، لألفينــا أن واقعًا 
مــن الغربــة عــن الــذات أضحــى عنــوان 
وجودها، واستقر في الأذهان أنه ثابت لا تغيّر لسيرورته، 
بل سيطرت على عامة الأمة جبرية ساهمت في تكريس 
الواقع واعتبار جهود الإصلاح ضربًا من العبثيـة المضيّعة 
للجهــود والوقــت. وقــد يعتبــر البعض أن غياب مشــروع 
حضاري يكون دليلًا للأمة للنهوض والانبعاث، أو غياب 
الآليــات والأدوات -الكفيلة بتطبيق البرامج الإصلاحية 
الواقــع. القائمــة هنــا وهنــاك- هــو أحــد أســباب هــذا 
فهل الإشـكال في غياب المشروع الحضاري؟ أو في 
عــدم القــدرة على تطبيقه؟ أم أنه في التشــخيص الخاطئ 
و تبنّــي الحلــول الجزئيــة؟ أو فــي اللجوء إلــى المهدّئات 
الموضوعيـة التي طال بها غياب الأمة عن ساحة الإسهام 

الحضاري؟
يــرى الدكتــور "عبــد الكريــم بــكّار" أن طرح إشــكال 

المشــروع الحضــاري سفســطة فكريــة، إذ يقــول: "حيــث 
أرى المطالبة ببلورة مشــروع حضاري لا تعدو أن تكون 
سفســطة كلاميــة")1(، لأن المشــروع الحضــاري باعتبــاره 
منظومــة تشــريعية قيميــة ومــا تحويــه من أصــول ومبادئ 
كبــرى تحكــم الحيــاة بمجالاتهــا المتنوعــة، متوافــر فــي 
الإسلام عقيدة وشريعة، وهو أساس ومرجعية الحضارة 
الإســلامية. والدليــل أنــه رغم أفول هــذه الأخيرة، إلا أن 
أســس ومرجعيــة قيامهــا بقــي موجــودًا ومــا يــزال، ومنــه 
فالإشــكال المطــروح يكــون في البحث الجــاد بعيدًا عن 

هذا المشروع.
كمــا يــرى "فتح الله كولــن" أن الانبعاث الحضاري)2( 
قديم قدم الزمن، ومعالم المستقبل رُسمت منذ 15 قرنًا، 
والمســلمون اليــوم بحاجة إلــى الرجوع إلــى نقطة البدء. 
حين تمازج الوحي وتعاليمه بالنفوس التائهة في صحراء 
شــبه الجزيــرة العربيــة، فتحقــق لهــا الإحياء، وخــرج إلى 

الدنيا جيل محمدي ملأ الأرجاء نورًا وهدى.

تجديد الفكر أم فكر التجديد؟

قضايا فكرية
د. سعاد دوفاني*
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ومنــه فنحــن بحاجــة إلــى "التجديــد"، ولــن نتيــه فــي 
مفهــوم هــذا المصطلــح الــذي يزعــم البعــض أنــه جديــد 
ومنشــؤه مــلازم للعلمانيــة والحداثــة، إلا أن المصطلــح 
قديم وقد استعمله رسول الله  في قوله: "إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لها دينها"؛ 
والمــراد هــو التجديد بمعنى الإحيــاء، وكذلك الإصلاح 
الشامل بوصفه ضرورة ملحة يتطلبها الواقع الذي يعيشه 
المســلمون، فهــل تحتاج الأمة إلــى تجديد فكرها أو إلى 
فقــه التجديد؟ في الحقيقة تحتاج الأمة إلى الأمرين معًا؛ 
فبتجديــد الفكر يتكون الشــخص الــذي يكرس حياته في 
سبيل أهداف سامية أعلاها الفوز برضوان الله، ثم تحقيق 
إنســانيته التي تتم له بقدر ما يعيشــه من ترقٍّ في كمالات 
بتعميرهــا  فــي الأرض  العبوديــة لله، وممارســة خلافتــه 
ونشــر قيــم الخيــر والصــلاح فيهــا. وتجديد الفكــر الذي 
هــو اســتجابة للتحــدي، يوصــل إلــى كســر جــدار العجــز 
الــذي أحاطــت بــه الأمة نفســها لمــا جمدت علــى تراث 
الســابقين بإغــلاق بــاب الاجتهاد والإبــداع، ففرض على 
الأجيال المتعاقبة أن تتحاور مع عصرها بوسائل قديمة 
انتهــى زمنهــا فبقيت خارج التاريخ. وهو أيضًا إجابة عن 
الأسئلة التي يطرحها العصر بتعقيداته المتشابكة ليتحقق 
للأمــة حضــور هــذا العصر، والقــدرة علــى التعامل معه، 
والتواصل مع معطياته بإعادة صياغة خطابها المعبر عن 
ذاتيتها، والمنسجم مع طروحاته وإشكالاته المتشعبة)3(. 
والمطلــوب فكــر مســتنير ترســخت فيــه قناعــات الأمــة، 
لينشــر في وعيها خياراته التي اســتقر عليها للانطلاق في 
اتجــاه تنفيذ الأهداف، وبلوغ الغايات التي يجعلها رهانًا 
يحتاج لتمثله في الواقع إلى جهود منتظمة، يزيد توترها 
كلمــا اجتمعــت المحرّضــات المطالبــة ببلــورة الجهــود، 
وفهم حقائق الدين وتشــريعاته، لضبط العلاقات وتفعيل 
مجمــوع القيــم والمبــادئ في واقع الحيــاة. ثم يأتي فكر 
التجديــد بعدمــا طرأ على الحياة عديــد التغيرات، ليكون 
ضــرورة لتنزيــل النــص الثابــت علــى جميــع المتغيرات، 
ومن ثم الاستجابة عند توفر شروطها، إذ ليس المطلوب 
النظر إلى نصوص القرآن وصحيح السنة بفكر الماضين 
وحيثيــات واقعهــم، فهــو أحــد أســباب فشــل كثيــر مــن 

طريقــة  إيجــاد  عــوض  التــي  الإصلاحيــة  المحــاولات 
منهجيــة تحــدث تفاعــل النــص القرآنــي مــع كل مناهج 
المعرفة والثقافات الإنســانية المعاصرة، اكتفت بســحب 
الفهــم والتنزيــل الماضــي على قضايا الحاضر، والســعي 
وراء المقاربة بينهما، بترك الأصل الذي هو أســاس هذه 
الفهــوم. ولا أعنــي إبعــاد التراث، بــل بالعكس هو مجال 
الاعتــزاز، إنمــا الرجــوع إلــى الأصل هو عمق الإشــكال 
المطروح ومخرج الأمة مما تعانيه. إن فهم النص لإمكان 
تنزيلــه هو المطلــوب، إذ القرآن الكريم وما يلحق به من 
أحاديــث نبويــة نــصٌّ -مــع قدمه- يتميــز بقابليتــه لإعادة 
الفهــم، وهو ســبب صلاحيته لكل زمــان ومكان، وتميزه 

عن غيره من النصوص والمصادر جميعها.
فالأمــر يتطلــب من ذوي الأمر معالجة منهجية تتســم 
بالشــمول والعمــق، لوضع القرآن أمــام تحديات عصرنا 
الراهــن وخصائصه الفكريــة وتصوراته الكونية الجديدة، 
للوصــول إلــى إثبات قدرته على امتلاك منهج نتجاوز به 
الحضــارة الغربيــة بإخضاعها إلى التحليل والنقد وإدراك 
بدائلهــا الهشــة، مســتدلين بالــدورة الحضارية الإســلامية 
علــى مــدار قــرون مــن الزمــن، والتــي مــا قامــت إلا على 
أســس هــذا المنهــج الفريد. مع الحذر من تأويل مســألة 
الفهــم مــن أن يقصــد بها تجاوز النــص أصلًا، بل القضية 
تعمق في فهم النص للوصول إلى تنزيله في الحياة، ليعيد 
صياغــة المعــارف والثقافــات من منظور كونــي توحيدي 
يحــرر العقــل من ســيطرة الفكر المادي، ويحســم جدلية 
الإنســان والطبيعــة بمــا يفضــي إلــى توجيــه الخلــق نحــو 
الحق، ونحو إنجاز الوظيفة الوجودية التي خلق الإنسان 

لأجلها، وخلقت الأرض لتكون مسرحًا لهذا الإنجاز. 

)*( جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة / الجزائر.

الهوامش
)1( المشروع الحضاري نحو فهم جديد للواقع، لعبد الكريم بكّار، ط1، 

دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، 2010، ص:5.
)2( ونحــن نبنــي حضارتنــا، ط1، دار النيــل للطباعــة والنشــر، القاهــرة 

2012، ص:6.
)3( خطاب التجديد الإسلامي، أنور أبو طه-وآخرون، ط1، دار الفكر، 

دمشق 2004.
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قضايا فكرية
د. سلمان العودة*

يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا آمِنُوا)النســاء:136(؛ آمــــنوا مــن جديد بالله 
وأســمائه وصفاتــه، فــإن الإيمان بالله هو قلــب الحياة وضميرها: 
وَالَّذِيــنَ اهْتَــدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُــمْ تَقْوَاهُمْ)محمد:17(. وفي 
هجيــر الحيــاة ورمضائهــا، يجــد المؤمنــون في اللجــوء إلــى الله  وعبادته ظلاًّ 
ظليــلًا عوضًــا عــن حـــرور المعيشــة والحيــاة، ويجــدون فــي الإيمان حيــاة قائمة 
عوضًا عن موت الحس والقلب، ويجدون عند بابه بصَر الحق والنور عوضًا عن 
  ُى لِنَفْسِــهِ وَإِلَى الِله الْمَصِير ى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ عمــى الضلالــة والظلمــات: وَمَنْ تَزَكَّ
لُّ وَلَا الْحَرُورُ  لُمَاتُ وَلَا النُّورُ  وَلَا الظِّ وَمَا يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيرُ  وَلَا الظُّ

 وَمَا يَسْتَوِي الَأحْيَاءُ وَلَا الَأمْوَاتُ)فاطر:22-18(.
فعباد الله المؤمنون، يتذوقون في اللجوء إلى الله عذوبة النجوى واللغة، فهو 

ملجؤهم وأنيسهم، فيقول قائلهم وهو في غمرة التعب والنصب:
منطرحًا أمام بابك الكبير..

أصرخ في الظلام أستجير..

يا راعي النمال في الرمال..
وسامع الحصاة في قرارة الغدير.

فتخيّـــل هــذا القلــب المهــزوز المرتبــك ينــادي ربــه أن يهبه الحيــاة والصحة 
والرضى، بعد أن طال بُعده عن ربه وتاهت به الدروب وأنهكته الخطوب.

إن الدعــوة للإيمــان، تشــمل حتى أولئــك المؤمنين الذين طــال عليهم الأمد 
فقســت قلوبهم أمثالنا، وبعد ما أنزل عليهم الكتاب فاختلفوا، وأرهقهم الجدل 
ذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَــعَ  الكلامــي عــن حقيقة الإيمان والحياة والعمل: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّ
قُلُوبُهُــمْ لِذِكْــرِ الِله وَمَــا نَــزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُــوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَــابَ مِنْ قَبْلُ 
فَطَــالَ عَلَيْهِــمُ الَأمَــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُمْ)الحديــد:16(. إن الإيمــان هــو دوام الحب لله 

والتصديق به واللهج بذكره، ودوام سجود القلب لله.
سئل بعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يقوم منها 
إلى يوم القيامة. وهذا الإيمان يعطي الأحياء قانون الحياة وتعاليم البقاء، ويعودهم 
على الشجاعة الحقيقية في معركة الحياة كما يقول أحد شعراء النضال الفلسطيني:

إلى الإيمان من جديد
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هاتوا أياديكم..
فمعركة البقاء تريدكم جندًا..

ومعركة الرجوع..
الموت للغر المغامر والجبان..

والمجد للبطل الذي يتحمل الصدمات.
فالإيمــان بالله هــو الكفاح في معركة البقاء والوجود، 
والعمل في سبيل الله، والكر والفر، والإقدام والرجوع.. 
وأمــا حصــر الإيمان والتعبد في الأداء النســكي المحض 
من الشعائر التعبدية المحضة كالصلاة والصوم فقط، فهو 
قضــاء على شــطر كبيــر من حقيقة الإيمــان والعبادة، وإن 
هــذا المفهــوم الذي يعزل بين العمل العــام وبين الإيمان 
والعبادة، غريب عن روح الإسلام ومقاصده وثوابته، بل 
هو إرث كنســي مســيحي متعلق بظروف التاريخ الغربي 

ومشاكله الخاصة.
فالإيمــان والتعبد في الإســلام، يضيــف إلى كنفه كل 
أشــكال العمــل الخيـــر والنفــع الــذي قصــد بــه وجــه الله 
، يقــول الله تعالــى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُــكِي وَمَحْيَايَ 

وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)الأنعام162(.
وقــد نســمع كثيرًا من يتحــدث عن الخاتمة الحســنة 
فيذكر من مات وهو ساجد، أو وهو قائم يصلي أو نحوه 
وهذا من حسن الخاتمة دون شك، إنما ليست محصورة 
فــي ذلــك. فلمــاذا لا نثنــي -مثــلًا- علــى مــن مــات وهو 
مجتهد في حقله ومزرعته ونعد ذلك من حسن الخاتمة، 
أو من يعمل حتى يكفي نفســه وزوجته وأولاده ووالديه 

من العيش الحلال؟
لماذا لا نثني على من مات وهو منهمك في إبداع أو 
اختراع أو ابتكار، يخدم من خلاله الإسلام والمسلمين؟ 
لماذا لا نثني على من مات وهو منشغل في وظيفته التي 
مــن خلالهــا يقــوم بواجبه تجــاه أمته ومجتمعــه، ويطلب 
العيــش الكريــم الحــلال؟ لمــاذا نظــن أن الشــيء الــذي 
ينبغي الثناء عليه فحسب هو جانب التعبد المحض دون 

جوانب الحياة المختلفة التي كأنها معزولة أو بعيدة.
يروى في الحديث "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فســيلة، فإن اســتطاع أن لا تقوم حتى يغرســها فليغرسها" 
)رواه الإمــام أحمــد(، والمــوت هــو القيامــة الصغــرى. ففــي 

الحديــث يجعــل العمــل والحيــاة والــزرع أداء لحــق الله، 
لأن هــذه الفســيلة المغروســة ليــس فيهــا أي نفــع دنيوي 

بعد أن تقوم القيامة.
يدعــون  فهــم  للإيمــان  يدعــون  حيــن    والأنبيــاء
للحياة والعمل حين يقولون: اعْبُدُوا الَله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ 
غَيْرُهُ)الأعــراف:73(. وكانــوا يعيشــون الحياة كلها بشــكلها 
الطبيعــي؛ يأكلــون الطعــام ويمشــون فــي الأســواق، بــل 
ويعــدون النــاس بخيرات الحياة أو يلفتــون أنظارهم لها: 

ــمَاءَ  ارًا  يُرْسِــلِ السَّ فَقُلْتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّ

عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا  وَيُمْدِدْكُــمْ بِأَمْــوَالٍ وَبَنِيــنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 
جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)نوح:12-10(.

وجعــل الإســلام مفهــوم الإيمان يشــمل كل ضروب 
الحياة؛ من الضمير إلى أدنى الأعمال فقال : "الإيمان 
بضْع وســبْعون -أوْ بضْع وســتّون- شعْبة، أعلاها قول: 
لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" )متفق عليه(.
وقدّم تصنيفًا واســعًا مرنًا للإيمان فجعل الســلام صدقة، 
وإصــلاح ذات البيــن صدقة، وإعانــة المحتاج، وتخفيف 
المعاناة عن المصابين، بل حتى الشــهوة الجنســية، يقول 
النبي : "وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا: يا رسول الله 
أيأتــي أحدنا شــهوته ويكون له فيه أجــر؟ قال: "أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 

حلال كان له أجر" )رواه مسلم(.
وتاريــخ الإســلام والإيمان هو تاريــخ العلم والعمل 
والحضــارة والثقافــة، وتاريــخ العلماء الفقهــاء، جنبًا إلى 
جنــب مــع تاريــخ العلمــاء المبدعيــن؛ عاشــوا فــي جــو 
واحد، وكانت مسؤولية الحاكم المؤمن حماية المجتمع 
وتطويــر كل ألــوان العلــوم، دون أن يفتعلــوا انقســامًا في 
عقــل الإنســان وضميــره وعقلــه بيــن العبــادات المحضة 
والأعمــال الدنيوية النافعــة والمصالح العامة. فكل ذلك 
لوجــه الله وفــي ســبيله، وصــدق الله: قُــلْ إِنَّ صَلَاتِــي 

وَنُسُــكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  لَا شَــرِيكَ 
لُ الْمُسْلِمِينَ)الأنعام163-162(.  لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ

)*( عالم ومفكر وداعية / المملكة العربية السعودية.



شرة - العدد )47( 2015
سنة العا

ال

hiramagazine.com
44

شعر 
أ.د. حسن الأمراني*

صعودًا إلى العشق

وقِ في الأسْحارِ هاجتْ ضواري الشَّ
أنـّــهُ أمْ  ســـرى  أطيبكُـــمُ  عجبـًــا، 
مزلَّـــةٌ العاشـــقينَ  ســـبيلُ  قالـــوا 
هيهـــات، مـــا لـــي عـــن ســـبيلك جيلةٌ
بـــي مثـــل مـــا بـــك والمحبـّــة شـــرْعةٌ
لـــي فـــي هـــواك مـــن الحنيــــنِ قَصائدٌ
ـــما لـــولا الهـــوى لـــم يـَرْق أبْــــراج السَّ
الجوانـــح  خــاشِــــعًا منْـــدكٌّ  ـــورُ  فالطُّ
ومحبـّــةً خشيــــةً  موســـى  ويخـــرُّ 
يزدهـــي المحبَّـــة  مـــن حلـــل  وحـــراء 
تحيـّــرا هـــواك  فـــي  زدنـــي  مـــولاي 
إنـــــــــــه إلهــــي،  قلبـــي،  علـــى  واربـــطْ 

أذكاري إلـــى  نســـيمكمُ  فسَـــرى 
بقـــراري؟ مـــا  يهيـــجُ  الجِنـــانِ  طيـــبُ 
حـــذارِ ـــبيلِ  السَّ تلـــك  مِـــنْ  فحـــذارِ 
جـــوارِ والدمـــوعُ  أغلَـــب  ـــوق  والشَّ
الأبْـــرارِ مذهـــب  فـــي  قدســـيّة 
تفْــــري الـــذي كَتَّمْـــتُ مـــن أسْــــراري
النـــــار مُــــروج  لانـــتْ  ولا  راقٍ 
البـَـــاري تجلّـــى  لمّـــا  متصـــدعٌ 
اســـتغفار شرْبــــة  ويشــــرب  صعقـــا، 
للمـــــختار يحِـــنّ،  حيـــن  ويحـــنّ، 
بإســـاري الهـــوى  مـــن  إنـــي رضيـــت 
جـــوارِ أعـــزَّ  يـــا  مستــــجير  بـــك 

)*( رئيس تحرير مجلة المشكاة / المغرب.
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في هذه الأســطر ســنعرض بشكل أساسي، الجوانب السلبية لهذا اللون من التربية 
التي تتصف بما يلي:

• عــدم التربيــة على الاســتقلالية، وإنما تفعيــل روح التبعية؛ وهذا وإن بدى للناظر 
أنهــا تضبــط روح التمــرد لــدى المتلقــي، إلا أنهــا حقيقــة لا تحقق الحاجة النفســية لــدى الفرد إلى 
الاســتقلال عــن غيــره، التــي هــي جزء من النمو النفســي الســوي لنفــس المراهق، والتــي إن لم يتم 
إشــباعها بدرجة كافية فســيجتهد المراهق بذاته في البحث عن وســائل الإشباع، منطلقًا من تصوره 
الشــخصي للصــواب والخطــأ، أو ممــا يرده من مصادر أخرى قــد تكون غير آمنة. ومن المعلوم أن 

التربية الاجتماعية والتطرف

تربية
د. طارق الحبيب *
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مَــن تمــت تربيته علــى الاتبــاع دون الإدراك الواعي، فإنه 
أيضًا عرضة لاستباق الغير إليه وتربيته على اتباعه، مثلما 
فعل قادة التطرف مع الناشــئة من الشــباب، خصوصًا إذا 
وفروا له ما يحتاجه من احترام أو شــهوات، على عكس 
التربيــة على المســؤولية التي تنتــج لنا أفرادًا قادرين على 
الإدراك واتبــاع الصــواب وتجنــب الخطأ، مما يــراه نابعًا 

من ذاته من فكر آمن.
• التربية على التفكير الحدي )أي إما معي أو ضدي، 
إمــا صديقــي أو عــدوي(، وهو أحد آثــار التفكير القبلي. 
وتكمــن خطــورة هــذا النوع من التفكيــر عند التعامل مع 
الآخــر بأنــه شــر محــض أو خير محــض، وبالتالــي يكون 
سهل الانقياد من قبل الآخرين من خلال كشف خطأ في 
الشــخصية المراد إسقاطها، أو تلميع ميزة في الشخصية 
المراد إبرازها لدى المتلقي، فيُســقط هذا، ويقدس ذاك. 
ولكي لا يشعر ذلك الفرد بالازدواج النفسي، فقد يرفض 
المراجعة لأفكاره، أو ينطلق من روح الشك في التعامل 

مع الآخر.
• تفعيــل ثقافــة الخــوف؛ ممــا يــؤدي إلى نشــوء ثقافة 
الصمــت فــلا يتم التعبيــر عن الرأي، ولذا يخســر المربي 
من حيث يظن أنه قد نجح في أن المتلقي لا يشتكي من 
شيء، رغم أن الذي منع المتلقي حقيقة من التعبير، هو 
خوفه الذي أظهره بشكل مقبول من خلال الصمت الذي 
هو أحد علامات القبول والرضا في الحس الاجتماعي، 

إنه الالتزام الخائف.
هــذا اللــون مــن التربيــة يــؤدي إلــى ظهــور الســلوك 
الانتهــازي والنفــاق، ولذلــك كلمــا ازداد رفعــة اجتماعية 
كلما ازداد خوفه ونفاقه، مما يؤدي إلى عيش الجميع في 

وهم أن الأمور على خير ما يرام، ولكن الواقع غير ذلك.
ةٍ)الزخرف:22(  • بــث ثقافة إِنَّــا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَــى أُمَّ
فــي نفــوس النشء، مما يقلل روح الإبداع في نفوســهم، 
ويفعــل روح المحافظــة علــى مــا هــو موجــود والخــوف 
عليــه. ولقــد أدى هــذا بــدوره إلــى عدائيــة الجديد وعدم 
مراجعــة القديــم، بــل والمحافظة عليه صالحــه وطالحه، 
بل وأحيانًا وصف الجديد بالبدعية والمجدد بسوء النية، 
دون نظرة فاحصة تحليلية قد تصل -إنْ وظفت إيجابيًّا- 

إلى التوافق الكامل أو الجزئي، أو الرفض على بينة.
ولعــل خــوف البعــض من الحوار حــول جواز وجود 
يوم وطني للدولة، يعكس لنا شيئًا من هذا الفكر. ورغم 
علمــي بفتــوى العلمــاء بحرمــة الاحتفــال بعيــد غيــر عيد 
الفطــر وعيــد الأضحــى، ومنها الاحتفال باليــوم الوطني، 
إلا أنني لا أرى غضاضة من جعل هذا اليوم يوم مراجعة 

لماضي هذا الوطن واستشراق للمستقبل.
• تقديــم المفهــوم الاختزالي للديــن من حيث التربية 
على الســلوك أكثر من الفكر والمشــاعر، ونســيان الناس 
أن الديــن مــا وقــر فــي القلــب وصدّقه العمــل. ولذا تجد 
عــدم التركيــز على القيم والمبــادئ -في بعض الأحيان- 
كما يجب، وإنما تقديم الوصف الســلوكي لأوامر الدين 

وجعله طقوسًا خالية من القيم والمعاني.
• عــدم تفعيــل الموضوعيــة في علاقة الفــرد بالآخر، 
وإنمــا الشــخصانية هــي التــي تحكــم فكــر المتحاوريــن 
فــي أكثــر الأحوال. بــل أصبحت العلاقة الشــخصية تؤثر 
فــي القــرار الإداري أكثــر مــن الأنظمــة التــي تعانــي مــن 
عــدم الوضــوح ومــن إمكانية التحايل عليهــا. بل إن تلك 
الأنظمــة قــد تشــربت فكر الشــك بالآخر، ولــذا جاء كثير 
منهــا معيقًــا لحركــة التقدم في المجتمــع، حيث التضييق 
أكثــر مــن التيســير، وإذا حــدث التيســير فهو من شــخص 

المسؤول لا من طبيعة النظام.
وافتــراض  التربيــة،  أســاليب  فــي  التجديــد  عــدم   •
)متغيــر(  ديناميكــي  فــي مجتمــع  )الجمــود(  الســتاتيكية 

وعالم متسارع التغير والتطور.
• تشير بعض الدراسات النفسانية، أن الفرد يسلك ما 
يتوقعه غيره منه. ولذا فإن افتراض الشيطانية والمخادعة 

يجب بث روح الوعي التربوي لدى جيل الآباء، ويجب 

تربية الشــباب على غر الطريقة التي تربوا عليها 

آباؤهم. والمؤلم في حال جيل الشــباب المعاصر، 

أنه لا يعاني من الصراع مع الجيل الســابق فحسب، 

بل أيضًــا يعاني مــن صراع الذات الذي هــو بذاته 

مرحلة مؤلمة من نمو الإنسان السوي.
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في نفس المتلقي، التي ينتهجها البعض في تربية الأبناء، 
أكثــر مــن افتــراض الخير والصــدق، تؤثر تأثيــرًا بالغًا في 

سلوك الناشئة.
• تدريب الابن وتشــجيعه على ممارسة ما يجب من 
مثله أن يمارســه في تعريف المجتمع، أكثر من ممارســة 
ما يحب ويريد من المباحات. والإشكال في هذا يكمن 
فــي نشــوء فكر القولبة )النمطيــة(، أي وجود قالب واحد 
هــو المرجعيــة فــي التصوبــة والتخطئــة في أمــور يفترض 
فيهــا تعــدد الميــولات والتوجهــات، ممــا يــؤدي بــدوره 
إلــى إضعــاف القدرة على تأمل الصــواب والخطأ، وإنما 
افتــراض المثاليــة فــي شــيء مــا والاحتــكام إليــه. إن هذا 
اللون من التربية النفسية يعني إهمال نمو فردية الإنسان، 
ممــا قــد يدفع المجتمع إلى الســير ضمــن تقاليد تجعل 

الفرد صورة كربونية من الآخر.
• عــدم الانطــلاق في التربية مــن المفاهيم الصحيحة 
وإنما من الانطباعات والظنون، وتغليف ذلك بما يناسب 
المتلقي لكي ينال القبول مع الأيام باعتياد الناس عليه.

عــادة  المقنــع  غيــر  التوفيقــي  المنهــج  اســتخدام   •
والحلول المؤقتة لأزمات ومشكلات طويلة المدى.

• تركيز الرقابة الأســرية على ســلوك النشء أكثر من 
بناء الفكر وتقييم الشخصية والبنية النفسية لديهم.

• عــدم تفعيــل روح الاعتذار كما ينبغي، وعدم قبول 
احتمال حدوث الخطأ من الناشئ بالدرجة الكافية.

التنمويــة  الطفــرة  بســبب  المتلقــي -ربمــا  • أصبــح 
ا- أكثر تأهيلًا نفسيًّا وحضاريًّا من الموجه،  المتسارعة جدًّ
مما ســبب شــيئًا مــن صراع الأجيال، لكنــه لم يظهر على 
السطح جليًّا بسبب درجة الضبط الأخلاقي الديني، كبرّ 
الوالديــن مثــلًا. ولذا كان لزامًا بــث روح الوعي التربوي 
لــدى جيــل الآبــاء، وإدراك أن زمــان الأبناء غيــر زمانهم، 
ولــذا فيجــب تربية الشــباب علــى غير الطريقــة التي تربوا 
عليهــا. والمؤلــم في حال جيل الشــباب المعاصر، أنه لا 
يعانــي من الصراع مع الجيل الســابق فحســب، بل أيضًا 
يعاني من صراع الذات الذي هو بذاته مرحلة مؤلمة من 

نمو الإنسان السوي.
• وجــود العلاقــة الســلطوية لا التفاعليــة المفتوحــة 

بيــن الموجه والمتلقي، بيــن المدرس والطالب، وكذلك 
بيــن الأب والابــن، هــذا النــوع مــن العلاقــة يحــد مــن 
درجــة التواصــل، ويقتــل روح الحــوار، ولــذا ربما بحث 
المتلقــي عــن حــل لتســاؤلاته عنــد من يســتمع لــه، وهو 
مــا حدث تمامًا لشــباب التكفيــر الذين اتجهوا إلى بعض 
علماء الشــريعة المميزين ابتداءً، لكنهم كانوا في الغالب 
يقابلون بالطرد أو رفض الحوار لأنهم في نظرهم صبيان 
أغرار، والتي هي في نظري امتداد لهذا النوع من العلاقة 
الاجتماعيــة )البنيــة الأبوية الســلطوية(، ممــا حدا بأولئك 
الشــباب إلــى البحــث عن رمــوز دينية خارجيــة لم تعرف 
بالعلم الشرعي الواسع، أو رموز داخلية أقل علمًا لكنها 
أوســع صدرًا، تقبلتهم، وكســبت ثقتهم، واســتطاعت أن 

تبذر في صدورهم حقيقة الولاء لهم.
العلاقــة  ذات  المفتوحــة  الأســرة  هــو  نريــده  مــا  إن 

التفاعلية التي تتصف بما يلي:
1- الســلطة فيهــا ليســت ســلطة بمقــدار ما هــي قيادة 

وتوجيه.
2- فيهــا يتربــى الأفــراد على احترام الــذات والتفكير 
الإيجابــي، بمعنــى أنــه يفعــل الخيــر لأنه جيد لــه، ويترك 

الشر لأنه يهينه ويضعه في موقف المساءلة.
3- داخل هذا النوع من الأسر تتوزع الأدوار، فالأب 
لــه دور، والأم كذلــك، والابــن والبنــت، فتتفاعــل هــذه 

الأدوار فيما بينها بشكل تعاوني فيه الخير للجميع.
4- فيها علاقة الحب واحترام الآخر. 

)*( المشــرف العــام ومؤســس مركز مطمئنــة الطبي بالريــاض / المملكة 

العربية السعودية.

تفعيــل ثقافة الخــوف، يؤدي إلى نشــوء ثقافة 

الصمــت فلا يتم التعبــر عن الــرأي، ويؤدي إلى 

ظهور الســلوك الانتهازي والنفــاق، ولذلك كلا 

ازداد الفــرد رفعــة اجتاعيــة كلــا ازداد خوفه 

ونفاقه، ما يــؤدي إلى عيش الجميع في وهم 

أن الأمور على خر ما يرام، ولكن الواقع غر ذلك.



شرة - العدد )47( 2015
سنة العا

ال

hiramagazine.com
48

قضايا فكرية
أ.د. فؤاد البنا*

رشُْد الجيل الذهبي
يطفح واقعنا بظلمات الأمية الفكرية الســوداء ويعجّ بفواجع الغَيّ السياســي القاتمة، وهو 
أحــوج مــا يكون إلى اســتدعاء قناديل الرشــد التي بدّدت حوالك القــرون وأضاءت مجاهل 
الحيــاة، جاعلــة عصــر الصحابــة الكرام أكثر عصور البشــرية ضياء وبهاء بفضــل الطاقة التي 
بعثتها التربية النبوية المُنيرة، مضيئة ذلك العدد الهائل من النوابغ والأفذاذ، والذين استقاموا سامقين كنخيل 

صحرائهم، واستحالوا إلى روافع عروج ودوافع بناء، وصاروا مصابيح هداية وقناديل استنارة.

بوصلة القرآن
كان الوحي شمسًا اقتبس منه الصحابة تلك الأشعة الباهرة حتى أصبحوا نجومًا في سماء الدنيا وكواكب في 
آفاق الناس. لقد ظل الصحابة الكرام  يغرفون من بحر الكتاب الخالد زيت التقوى الذي أنار نفوســهم 
وأســرج دروبهــم، يســيرون فــي الدنيــا وعيونهــم علــى الآخــرة، يمشــون علــى الأرض وقلوبهم في الســماء، 

وبفضل هذه المعادلة ما برحوا عازفين لألحان الخلود، عازفين عن الركون إلى الفانية.
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وعندما أخذوا الكتاب بقوة، حَكَموا نفوسهم الأمّارة 
وألجمــوا شــهواتهم الثائــرة، وحينما شــربوا من "كؤوس 

القرآن" استطاعوا أن يُجرعوا العِدى "كؤوس المنون".
وبفضــل "بوصلــة" القــرآن، امتلكوا "بواصــر" الأفهام 
التــي ترفــض التخاريــف والأوهــام، وصــارت عقولهــم 
قلوبهــم لا  لكــن  المســائل،  مختلــف  حــول  "تصطــرع" 
"تضطغــن"، فقــد ألَّــف الله بينهــا بروابــط دينــه العظيــم، 
وعصمهــا بحبــل كتابــه الكريــم، وظلّلهــا بــه مــن هجيــر 
الضلال المبين، حيث احتوى على الثوابت التي استظل 
الجميــع تحــت ســقفها العالــي، حاميًــا إياهــم مــن نيازك 

الإغواء وحِمم براكين الضياع.
وما فتئوا يلتزمون أسباب الهدى ويسيرون في صراط 
الحق، ويحاربون عوامل الردى ويتجنبون ســبل الغواية، 
حيــث يجذلون بالطاعة ويَوْجلون من المعصية، يتقربون 
مــن الخالــق زلفى آناء الليــل، ويقتربون من الخلْق تقوى 
فــي ســاعات النهــار، وفــي أوقاتهــم كلهــا لا يكُفّــون عن 
اســتحضار روح التعبد لله في محراب الحياة، محتســبين 

الأجر ومشفقين من الوزر.
ولهــذا فقــد اعتلَــوْا -بجــدارة- مقامــات الإحســان، 
حيــث أتقنوا مفردات الإتقان، وأحســنوا اجتراح وســائل 
الإحســان، وأحكموا صناعة الإحكام، وأجادوا الوصول 
إلــى منتهــى الإجادة، وجــوّدوا متطلبات الجــودة، وظلوا 

دومًا من العاملين لا من الخاملين.
تتوهّــج،  الإيمــان  بأنــوار  وجوههــم  ظلــت  ولقــد 
تَلهــج، وقلوبُهــم بحــب إخوانهــم  بذكــر الله  وألســنتُهم 
تتأجج، يركبون المصاعب ويقتحمون الأهوال، يشتدون 
عند الشدائد ويَلْتَمّون عند الملمات، يُسبّحون لله بالعشي 
والإشــراق تسبيحًا مهيلًا، ويَسْبحون في محيطات النهار 
العــرض،  ويَحْفظــون  الأرض  يَعْمُــرون  طويــلًا،  ســبحًا 
يقيمون البنيان ويخدمون الإنســان، داخلين إلى محراب 

العبودية الكوني من سائر أبواب الإيمان.

الفكر الفعّال
ظــل الصحابــة العظــام يحفــرون أنفــاق التعمــق الفكــري 
وبمعــاول  الحديديــة  الإرادة  بأظافــر  الفعلــي،  والتفــوّق 
الهِمّــة العالية، ويطيرون في آفــاق الفاعلية بأجنحة العلم 

وأشــواق الفكر ويعتلون بأتواق العرفان، مما أثمر رعاية 
الله لهم وعنايته بهم.

ولقــد عُرفــوا دومًــا بإتقــان فقــه الإعــذار، والبحــث 
للآخريــن عــن أعــذار، مدركيــن أن فوق أخطــاء الغافلين 
المخطئيــن  عــن  كانــوا  الغافريــن، ولذلــك  رحمــة خيــر 

صفّاحين، وللأخطاء صفّاعين.
ومهمــا غضبــوا فــإن ريــاح غضبهــم لا تُطفــئ سُــرُجَ 
عقولهــم، ومهمــا تصاعــدت أدخنة الأحقــاد التي يوقدها 
أعداؤهــم، فإنهــا لا تعميهــم عــن رؤيــة الحقائــق وإدراك 
الدقائــق، ولا تــذرُّ الرمــاد فــي عيونهم حائلــة بينهم وبين 
الرحمــة والصفــح، ولا يمكــن أن تتســلل إلــى دواخلهم 
الحقيقــة  ببيــاض  بيضــاء  دائمًــا  فهــي  قلوبهــم،  د  وتُســوِّ
الناصعة في سواد الأوهام، متوهجة كتوهج الشمس في 

كبد السماء.
انشــغلوا بأخطائهــم عــن خطايــا الآخريــن، وبقصــور 
ذواتهــم عــن تقصير النــاس، وما فتئت دموعُهم تَنســكب 
علــى مــا فرطــوا فــي جَنب الله، حيــث يمســحون أدرانهم 
بدمــوع الوَجَــل النادم، ويمحون ذنوبهم باســتغفار الإنابة 
الخالصــة، ويغســلون أخطاءهــم بمــاء التوبــة النَّصــوح، 

حون سَيْرهم ببوصلة المجاهدة الصارمة. ويُصحِّ
ويبــدو أن الصحابــة عندمــا وصلــوا إلــى جبــل الفكر 
الراشــد، وضربــوه بعصــي الأســباب، متوكليــن على الله، 
فقــد انفرجــت أزماتهــم، إذ انفجرت من هــذا الجبل اثنتا 
عشــرة عينًا، ســالت بأوديتها المقدّرة لها، وهي: الإيمان 
والحريــة  الــرادع،  والجهــاد  البانــي،  والعمــل  الخــلّاق، 
الخالصة، والمساواة العادلة، والوحدة الجامعة، والأخوة 
المتضامنــة، والســلامة الآمنة، والســعادة الغامــرة، والقوة 

المانعة، والرفاهية الماتعة، والشورى الصادقة.
إذ  مشــربهم،  أنــاس  كُلُّ  عَلِــمَ  العيــون،  هــذه  وعنــد 

لكي تصل أجيالنا مــا انقطع وتُكمل ما ابتدأ، وحتى 

تكــون مِسْــكًا لأمتهــا الزاكيــة، لا بــد أن يتنافس 

المتنافسون من أبنائها على ارتشاف منهج الرشد 

من معين الصحابة الكرام، واحتســاء سنن التمكين 

من غدير سلفها الصالح.
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أخبرهم المصطفى  بأن كل إنسان "ميسر لما خُلق له".
ومن مياهها الغزيرة وخيراتها الوفيرة، استقت الأفئدة 
تُنا من  العطشــى، وارتوت المجتمعات الظمأى، لتُنبت أمَّ

كل نفع بهيج.
لقــد كانــت هــذه القيــم درجــات فــي سُــلّم الوصــول 
إلى الرشــد المنشــود، وصارت "مقومات" انتصب عليها 
الرشــد واعتلــى فوقهــا الخيــر، وذلــك في مرحلــة معانقة 
الأسباب ووضع البذور في تُربة الحياة أي في "المرحلة 
الكَســبية"، فأثمــرت كل حبــة منهــا ســبعمائة ضعــف فــي 

"المرحلة الوَهبية".

نجوم "سماوية" وكواكب "أرضية"
كانت أقدام الصحابة  في "الثرى" منغرسة، ورؤوسهم 
فــي "الثريــا" مرتفعــة، فجمعوا بذلك بين معاقــرة الواقعية 

ومعانقة المثالية.
اتخــذوا مــن آيــات الله "بصائــر"، ومــن آيــات الكــون 
"قناديــل"، ومــن آيــات الأنفــس "مصابيح"، فاســتضاءت 
قلوبهــم واســتنارت عقولهــم، ومــن ثمَّ أشــعّت نفوسُــهم 
وســطعت  بالإشــراق،  أرواحهــم  وتوهجــت  بالضيــاء، 

أفئدتهم بالأنوار.
لقد حدث ذلك لأن عقولهم ارتشــفت ضياء الكتاب 
الرباني، واحتســت قلوبهم ســناء الســنة النبوية، وتشرّبت 
أفئدتهم أنوار الحكمة المحمدية، فاضطرمت أشــواقهم، 
وأشــرقت  غرائزهــم،  وسَــمَتْ  مشــاعرهم،  وانتفضــت 
نفوسهم، وبرقت أفكارهم، وتوقدت عزائمهم، واشتعلت 
جوارحهــم، لينطلقوا في آفاق الأرض، يســتخرجون من 
رر، جاعلين ظهرها دراري، وفي قلب الوجود  بطنهــا الــدُّ
صــاروا منــارات، مُحيليــن مجاهل التأريــخ المظلمة إلى 

كواكب دُرية منيرة.
وبواسطة الفكر النيّر أزالوا نَيْر الاستبداد والاستعباد، 
وبمشــاعل الحكمــة الثاقبــة هتكوا أســتار النفــاق وهدموا 
حُجُــب الغفلــة ومزقــوا أغلفــة الــران، فأشــعّت النفــوس 
وشــفت الأرواح، وأشــرقت القلــوب بنور ربهــا، منتصرة 
على أغلفة التراب وحجب الطين، وعلى حوالك الطغاة 

وظلمات الشياطين.

زراّع الأعاجيب وصنّاع الدهشة
لقــد عصــر الصحابــة الأعاصيــر مســتخرجين منهــا مــاء 
ثجّاجًــا، وجفّفوا المســتنقعات الآســنة محيليــن إياها إلى 
واحــات تزدهــي بالجمال الآســر وتزدان بالثمــار اليانعة. 
وأثبتــت القــرون أنهــم قهروا القهــر، وعصفوا بالعَسْــف، 
وأجبــروا الجــور علــى الاختبــاء تحت أكمام المســتبدين 
والاختفاء في قلوب الظالمين، فتسلّطوا بقوة الحق على 
الطغــاة، وســطوا بالجبابــرة، وقصفــوا الفراعنــة، وأوقعوا 
فــي  أنوفهــم  المتكبريــن، داسّــين  بالمتجبريــن، وســاموا 
التراب الذي صُنعت منه أول مرة، ومذيقين إياهم بعض 

حصاد أيمانهم.
جعلــوا مزارعهــم محاريــب، وســبحاتهم محاريــث، 
فتعبّــدوا الله بعمــارة أرضــه، وتقربــوا إليــه بخدمــة خلْقــه، 
رت الحروب  ولهذا اختفت في عصرهم الســجون وسُــخِّ
وكثــرت  البيــادر  الإنســان، وتضاعفــت  لخدمــة حقــوق 

مواسم الحصاد.
لقــد امتــلأت الخزائــن بالأمــوال، واكتظــت المخازن 
بالغــلال، إذ ابتغــى عامة المؤمنين مــن فضل الله، وبحثوا 
عــن نعم الله، واكتشــفوا آلاء الله، وتمتعــوا بالطيبات التي 
منحها لهم الله، مُعَيِّشــين للضعفاء في أحضانهم، كافلين 

للفقراء في أكنافهم.

دهاؤهم يعصف بالدواهي
نجــح دهاؤهــم فــي لَجْــم الدواهــي، ونجــح ذكاؤهم في 
إذكاء الفطنــة، وصنعــوا مــن الإخفاقــات خبــرات، ومــن 
العثــرات عبــرات، جاعليــن مــن التحديــات فرصًــا ومــن 

الدركات درجات، ومن العاهات واحات.
لــم يندبــوا حظهــم وإنمــا انتدبــوا أنفســهم لمعالجــة 
النــدوب، حيــث عثــروا علــى دواء العثــرات وتوصلــوا 
إلــى أكاســير الحياة، وتراييــق التخلف، ونجحوا في إبراء 

عضلات الأمة من معضلاتها.
لقــد واجهــوا العَسْــف بالعــدل، والتحكــم بالحكمــة، 
والمكــر بالفطنــة، وألاعيــب السياســة بالكياســة، وقابلــوا 
بدَمْدَمَــة الجهــاد، ودمّــروا عواصــف  صَرْصَــرَ الاعتــداء 
الباطــل بقواصــف الحــق، ومزقوا أغلال التقليد بســيوف 

التجديد، وطردوا أضناك الشتاء بمباهج الربيع.
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وبهــذا المنهــج المتين ألبســوا الزمن حُللًا سندســية، 
وطرّزوا الدهر بمنجزات عَسْــجَدِية، عبر أناملهم الذهبية 
التــي زينــت الوجــود بأبهــى الروائــع، وبَهْرَجَــت الحيــاة 

بأفخم المباهج.
لقــد انتقاهــم الحــق مــن جمــوع الخلــق، واختارهــم 
الحكيم من بين الورى، وغَرْبَلَهم من بين أشتات البشر، 
وامتحنهم من بين معادن الناس، فكانوا أهلًا لاصطفائه، 
جديريــن باجتبائــه، إذ ســطروا لوحــة الكــون ببدائعهــم، 
صفحــة  وحبَّــروا  بفضائلهــم،  التاريــخ  كتــاب  وبيضــوا 

نوا وجه الحياة بآثارهم. الوجود بمنجزاتهم، ولَوَّ

العاقبةُ المُسْتَحَقَّة
وعــد الله الصحابــة  بالتمكيــن الكامــل، وكتــب لهــم 
الغلّبة القاهرة، وتكفل لهم بالفتح المبين، ومنحهم الفوز 
العميم، ووهبهم النصر العظيم، وجعل لهم عقبى الدار.
ذلــك أن عبادتهــم لله كانت واصِبَــة، ورؤاهم صارت 
ويســارعون  المدافعــة،  دروب  فــي  يســابقون  لازِبَــة، 
إلــى مراكــب التمكيــن، يســلكون كل ســبيل إلــى النصــر، 
ويأخــذون بكل ســبب إلــى التقدم، ويدخلــون إلى الفتح 
من أبواب متفرقة، حريصين على استثمار سائر الوسائل 

الموصلة إلى عقبى الدار.
لقــد ركبــوا ســفن الســنن فــي لُجَــج الحيــاة، ومَخَروا 
عُبــاب الفتن وأمواج المحن بمجاديف الأســباب، حيث 
ولجــوا إلــى التنظير وهرعوا إلى التخطيــط، وركضوا في 
مضمار العمل الجهادي وجروا في ميادين الدأَب البِنَائي.
لم يعرفوا الاتكال ولم يعرفهم التواكل، لم يقفوا عند 
الأمانــي ولــم يوقفهــم التوانــي. اجتازوا إلــى الآمال فوق 
جســور الأعمــال، وأحالوا الأفكار إلى أفعــال عبر قناطر 
التخطيــط، لــم تأتهــم أحلامُهم ليلًا في عالــم الخيال، بل 
جاؤوهــا نهــارًا فــي عالم الأعمــال، حيث أنــاروا فجرهم 
بوميــض آمالهم، وتنفس صباحُهــم من أنفاس عزائمهم، 

وشعّ ضُحاهم من أشعة إنجازاتهم.

ارتشاف الرشد
ا، وخير  ولا شــك أن الصحابة  خير أجيال البشــر طُرًّ
الصحابة هم الخلفاء الراشدون، ولذا جعلهم هذا الدين 
محــلًا لتأســي الأمــة بهم كلمــا أرادت العودة إلى الرشــد 

حتى قيام الساعة.
فقــد وضعهــم القــرآن فــي جبيــن الإنســانية الناصع، 
ورفعهم إلى ناصية الخَلْق الرفيعة، حيث رضي الله عنهم 
ورضــوا عنــه، وميَّزهــم بمكانــة راقيــة، نتيجــة إمكاناتهــم 
الهائلــة، جــزاء وفاقًــا، وأجــادت عقولهــم التعامــل مــع 
الكتــاب، وبتدبــر القــرآن ارتقــت قرائحهــم إلــى ســماء 

الابتدار والابتكار.
عامــة  بالصحابــة  بالاقتــداء    الرســول أمرنــا  لقــد 
منهجهــم،  رحيــق  مــن  والنهــل  خاصــة،  والراشــدين 
والاســتضاءة بأنــوار هُداهــم، بعيــدًا عــن أشــخاصهم، إذ 
خَبِرَهم الرســول  عن قُرْب، فقد كانوا عجينة ليِّنة بين 
يديه المباركتين، مُشــكّلًا منهم أعدادًا غفيرة من العباقرة 
والعمالقة. ولأن "الله أعلم حيث يجعل رسالته"، فقد هيأ 
الظروف والمناخات المناسبة لولادة جيل الكمال وبزوغ 
عصــر الضياء، ليظل مصدرًا للاســتنارة والاســتضاءة إلى 

قيام الساعة.
ولأنــه "لا يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح به 
أولها" كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي، 
ولما أثبتته الوقائع في شــتى القرون، فإنه من الضروري 
بمــكان أن يتــم إعادة قراءة تجربة الخلافة الراشــدة، بحثًا 
عــن أجنحــة الإقــلاع الحضاري، مــن الناحيــة المنهجية، 
وليس من ناحية المفردات والتفاصيل، حتى يتم استقراء 
الأساســيات والكليات التي توافرت للراشدين الخمسة، 
بحيث إذا تظافرت يتشــكل من مجموعها منهج للتأســي 
والاقتــداء فــي هــذا الزمــن، يســاعد الأمــة علــى معــاودة 

الإقلاع الحضاري من جديد.
ولكي تصل أجيالنا ما انقطع وتُكمل ما ابتدأ، وحتى 
تكون مِسْــكًا لأمتها الزاكية، لا بد أن يتنافس المتنافســون 
من أبنائها على ارتشاف منهج الرشد من معين الصحابة 
الكرام، واحتساء سنن التمكين من غدير سلفها الصالح، 
ــى لأبرار عصرنا  فــإن منهــج الصحابــة  "رحيق" مصفَّ
بين في دهرنا، حتى ينجح سعيُهم  و"تَسنيمٌ" عذبٌ للمقرَّ

لتحقيق الخلاص المنشود وتقريب التمكين الموعود. 

)*( أستاذ الفكر الإسلامي السياسي، جامعة تعز / اليمن.
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تقــرر كثيــر مــن الآيات القرآنيــة حقيقــة المجتمع الإســلامي وطبيعته ومســاحته وحدوده 
حْمَنِ بصيغة  منذ اللحظة الأولى لإعلانه وبيان معالمه وسماته بقوله تعالى: وَعِبَادُ الرَّ
الجمع المطلقة غير المقيدة بجنس أو عرق أو لون، وهذه مساحته وحدوده. إنه "مجتمع 
إنساني" بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فهو يؤسس نظامه على "العبودية لله" وحده من غير تمييز عنصري 
ولا عرقــي ولا قومــي ولا إقليمــي. فــكل البشــر عبيد لله وحده، لا فضل لعربــي على أعجمي إلا بالتقوى.

إن مجمتــع عبــاد الرحمــن مجتمــع عالمــي مفتــوح لكل بني الإنســان، يقــرر منذ اللحظــة الأولى هذه 
الحقيقــة الثابتــة أن البشــر كلهــم "عبــاد الرحمــن"، وأنهــم يرجعون إلى أصــل واحد، فلا ميــزة لجنس على 
جنس، ولا للون على لون، ولا لقوم على قوم، وأن اختلافهم في الأجناس والأعراق والشعوب والقبائل 

المجتمع الإسلامي

في بُعده الإنساني

قضايا فكرية
د. عبد السلام الراغب*
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مــن أجــل التعــارف لا التناكــر، ومن أجــل التنــوع لتبادل 
المعرفــة والمنافــع والمصالــح والتكامــل حتــى تســتقر 
الحيــاة وتســتقيم وتســتمر. فــلا ميــزة ولا أفضليــة لجنس 
أو لعــرق أو لقــوم؛ لأن الإنســان لا خيــار لــه فــي اختيــار 
جنسه أو لونه أو عرقه، فلا يصلح هذا ميزانًا لبيان فضله 
وقــدره وميزتــه، وإنما الميزان في بيــان الأفضلية، يرجع 
إلــى اختيــار الإنســان وإرادته وعمله وطاعتــه لله  :يَا 
وبًا  أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُ
وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ 
خَبِيرٌ)الحجــرات:13(. وبذلــك ينفــي عــن مجتمــع "عبــاد 
الرحمن" فكرة التمييز العنصري المقيتة، ويفتح زراعيه لبني 
الإنسان جميعهم على أساس المساواة الكاملة والشعور 
الإنساني السامي الخالص، والعبودية المطلقة لله وحده.

احتضان الناس في ظل العبودية لله
وهكــذا يضــم مجتمــع "عباد الرحمــن" جميع الأجناس 
والقوميات واللغات والألوان والأعراق في ظل العبودية 
لله، وفــي حمــى نظامــه الاجتماعي الــذي يحس به الناس 
بآصــرة واحــدة تربــط بينهم جميعًــا، آصــرة العبودية "لله" 
التي تحقق الرابطة الإنســانية الحقيقية بين البشــر. فالبشر 
كلهم لآدم وآدم من تراب، وهم مستخلفون في الأرض 
لعمارتهــا وزرع الخيــر فيهــا: وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ 
إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَةً)البقــرة:30(. وهــذا تكريم 
للإنسان وإعلاء لشأنه وتمييز له على سائر المخلوقات، 
وشــعوره بذلك يدفعه إلى مدّ يده لأخيه الإنسان، يطلب 
عونه ومشاركته في رسالة الاستخلاف المنوطة بالجنس 
بالأخــوة  النــاس جميعًــا  يشــعر  وبذلــك  كلــه.  البشــري 
كنوزهــا،  واســتخراج  الأرض  عمــارة  فــي  والمســاواة 
متحررين من النزعة الاستعمارية التي جرّت على البشرية 
ويــلات الحــروب والكوارث والدمار. إن الســمة البارزة 
فــي مجتمــع "عبــاد الرحمــن"، والتــي وردت فــي مقدمة 
وصفــه أنه "مجتمع إنســاني" يتجه فيــه الناس جميعًا إلى 
رب واحد لا أرباب مختلفة، تتنازعها الأهواء والتقلبات 
فيتيــه النــاس ويشــقون مــن أمزجتهــا المتقلبــة. إن النــاس 
فــي مجتمــع عباد الرحمن يشــعرون بالكرامة الإنســانية، 
فيســيرون فــي الحيــاة بليــن ورفــق وقصــد وهدف، ســيرًا 

يليق بالإنسان المستخلف الذي يشعر بالأخوة الإنسانية، 
وبآصرة العبودية لله، فلا يستعلي على غيره ولا يستكبر؛ 
إنه يمشي على الأرض هونًا باتزان وتواضع من غير ذلة 
وانكســار وضعــف، شــعاره "الســلام" في تحيتــه وتعامله 
وســلوكه، قــال تعالــى: وَإِذَا خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُــونَ قَالُــوا 

سَلَامًا)الفرقان:63(.

مجتمع السلام العالمي
إن مجتمــع عبــاد الرحمــن مجتمــع إنســاني، ومجتمــع 
ســلام عالمــي تشــعر البشــرية المتعبــة فــي رحابــه بالأمن 
والســعادة والاســتقرار. إنــه المجتمــع الــذي تبحــث عنه 
البشــرية اليــوم لحــل مشــكلاتها وقلقهــا واضطرابهــا بعد 
عصور الضياع والشقاء في ظل الأنظمة الوضعية المبنية 
على الأهواء والعنصرية والمحاباة. إن الإسلام يزيل كل 
الحواجز والفوارق التي تقوم على العنصرية المؤدية إلى 
اســتعمار الشــعوب واســتغلالهم، لأنه ينطلــق من مفهوم 
"العالميــة" لا القطريــة الضيقــة المحــدودة، ولا القوميــة 
العنصرية المقيتة، فالله  هو رَبِّ الْعَالَمِينَ)الفاتحة:2(، 
والرســول  بعثــه رحمــة للعالميــن: وَمَا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ 
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(. وبذلك تتسع فكرة "الوطن" 
للإنسان ولا تنحصر في حدود جغرافية ضيقة، لأنه خليفة 
في الأرض يسعى لعمارتها وتحقيق السعادة للبشرية كلها 
ضمن الرابطة الإنسانية التي يدعو إليها الإسلام ويقيمها 
ويحميها. وهذا المعنى لا يتناقض وفكرة الوطن الواحد 
لأمــة معينة أو شــعب محدد؛ فهو لا يلغــي فكرة الانتماء 
للوطن القومي في إطار الشــعور الإنســاني النبيل السامي 
الــذي تجتمــع في ظله الجنســيات والقوميــات واللغات 
والألــوان لتحقيــق هــدف مشــترك للوطن الذي يعيشــون 
فــوق ترابــه وأرضــه تجمعهــم روابــط الأخــوة والعمــل 

الأجنــاس  جميــع  الإســلامي  المجتمــع  يضــم 

والقوميــات واللغات والألــوان والأعراق في ظل 

العبودية لله، وفي حمى نظامه الاجتاعي الذي 

يحس به الناس بآصرة واحــدة تربط بينهم جميعًا، 

آصرة العبودية "لله" التي تحقق الرابطة الإنسانية 

الحقيقية بين البشر.
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والتعاون والأهداف الوطنية المشتركة، بعيدًا عن الإكراه 
المقيــت الــذي لا يتفــق وروحه وآفاقه الإنســانية، وبعيدًا 
أيضًا عن مشــاعر الكراهية لجنس أو لون أو طبقة. فأقام 
"الأخــوة الإســلامية" مقــام روابط الدم والنســب والعرق 
والجنــس: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 
كُــمْ تُرْحَمُونَ)الحجرات:10(، وجعل رســالة  قُــوا الَله لَعَلَّ وَاتَّ
المجتمــع الإســلامي دعــوة الناس إلــى الهدايــة والعدل 
الشــر  ومحاربــة  الحيــاة،  وتعميــر  والإصــلاح  والخيــر 
والظلــم والفســاد. وهــذه هي مهمــة الأمة الإســلامية في 
القديــم والحديث، نالت بها "الأســبقية" و"الخيرية" على 
ــاسِ تَأْمُرُونَ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ ســائر الأمــم: كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ
بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنُونَ بِــالِله وَلَوْ آمَنَ 
أَهْــلُ الْكِتَــابِ لَــكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُمُ 
الْفَاسِــقُونَ)آل عمــران:110(. وتــؤدي الأمــة هــذه الرســالة 
المنوطــة بهــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة: ادْعُ إِلَــى 
سَــبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي 
هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَــبِيلِهِ وَهُوَ 
أَعْلَــمُ بِالْمُهْتَدِينَ)النحــل:125(. فليــس فــي مجتمــع عبــاد 
الرحمن كراهية للأجناس أو الأديان الأخرى، بل الرغبة 
فــي جــذب الإنســانية للخيــر، وتعمير الأرض، وتســخير 
مواردها لسعادة الإنسان ورفاهيته... فلكل جنس أو دين 
حريتــه ضمــن إطــار مبــادئ المجتمع الثابتــة التي تحمي 
أفــراده جميعًــا مــن الظلم والقهــر والعــدوان، وتقيهم من 

أشكال الفساد والانحلال الخلُقي.

عدم الإكراه في العقيدة والفكر
إن الاختلاف والتنوع، من سمات مجتمع عباد الرحمن، 
لأنــه لا يقبــل "الإكــراه" في العقيدة والفكر، بــل إنه يعتبر 
هــذا الاختــلاف "إرادة إلهيــة" لا يمكن إلغاؤهــا أو وَلَوْ 
ةً وَاحِــدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ
تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ   إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّــكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُــمْ وَتَمَّ
نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)هود:119-118(.  مْلَأَ لَأَ
ويبين الله  لنبيه  أن "إرادته" لم تشأ أن يكون الناس 
جميعًــا مؤمنيــن، وأن مهمتــه الموكلــة إليــه تقتصــر علــى 
التبليــغ والبيــان مــن غير قســر أو إكراه: وَلَوْ شَــاءَ رَبُّكَ 
هُــمْ جَمِيعًــا أَفَأَنْتَ تُكْــرِهُ النَّاسَ  لَآمَــنَ مَــنْ فِــي الَأرْضِ كُلُّ

ينِ قَدْ  حَتَّــى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)يونــس: ،)99لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
اغُــوتِ وَيُؤْمِنْ بِالِله  شْــدُ مِنَ الْغَــيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّ ــنَ الرُّ تَبَيَّ
فَقَدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَالُله سَــمِيعٌ 

عَلِيمٌ)البقرة:256(.
فالإســلام يعتبــر الاختــلاف بيــن البشــر "ســنة كونية" 
و"إرادة علويــة" مــن أجل تكامل الحيــاة، واكتمال منافع 
البشــر ومصالحهــم فيهــا. وهــذا الاختــلاف ملحــوظ في 
عمــارة الكــون وبنائــه، ومرئــي فــي خلق البشــر بأشــكال 
وألــوان وقــدرات ذهنيــة وجســمية مختلفــة، وفــي خلــق 
النباتــات والثمــار والزهــور المختلفــة أيضًــا في أشــكالها 
وألوانهــا وحجومهــا وطعومهــا. إنهــا ســنة الله فــي خلقه، 
تقــوم علــى الاختــلاف مــن قبيل التنــوع والإبــداع، ونفي 
الشــكل الواحــد والجنــس الواحــد واللغــة الواحــدة فــي 
الكون والإنسان والحياة. إن هذه "التعددية" في مجتمع 
عباد الرحمن، تماشــي طبيعة العالمية وحقيقته الإنســانية 
فــي احتضــان القوميات والديانات كلهــا، مقررًا أن "الإله 
هــو  واحــد  الديــن  وأن  واحــدة،  العقيــدة  وأن  واحــد"، 
"الإســلام"؛ إســلام الوجــه لله وحــده دون شــريك، وهذا 
هو أســاس "العقيدة" الثابت في الديانات الســماوية كلها 
مــن غيــر تبديل ولا تحريف. أما "الشــريعة" والتي تضبط 
ســلوك النــاس وتنظــم شــؤون حياتهــم، فهي التــي تتطور 
حسب حاجات الناس ومصلحتهم ونموهم وإدراكهم. 

البُعد عن التعصب الديني
"التعصــب  فكــرة  عــن  بعيــد  الإســلامي  المجتمــع  إن 
الديني" التي تسبب الحروب بين البشر، والتي تتولد من 
الفكــرة العنصريــة المقيتــة لأتباع دين معيــن. فليس هناك 
عصبيــة دينية منغلقة، كاليهوديــة التي أغلقت أبوابها أمام 
الآخرين، واقتصرت على أتباعها المنحدرين من أصول 
يهوديــة، لأنهــا تزعم أنهم شــعب الله المختــار وأن الجنة 
حكــر عليهــم. وقالــت النصرانية مثل ذلــك، فجاء القرآن 
الكريــم وأزال التعصــب الديني من جــذوره حين قرر أن 
الله واحد لا أبناء له، وليس هناك شــعب مختار من ســائر 
الشعوب، وأن المعيار لدخول الجنة هو العمل الصالح: 
ــاؤُهُ قُلْ  وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ أَبْنَــاءُ الِله وَأَحِبَّ
نْ خَلَقَ)المائدة:18(،  بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّ فَلِمَ يُعَذِّ
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ــةَ إِلاَّ مَــنْ كَانَ هُــودًا أَوْ نَصَارَى  وَقَالُــوا لَــنْ يَدْخُــلَ الْجَنَّ
  َتِلْــكَ أَمَانِيُّهُــمْ قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ إِنْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــن
بَلَــى مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِــنٌ فَلَهُ أَجْــرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ 
يَحْزَنُونَ)البقــرة:112-111(.  هُــمْ  وَلَا  عَلَيْهِــمْ  خَــوْفٌ  وَلَا 
بنــي آدم  القــرآن الكريــم أن تكريــم الله يشــمل  ويعلــن 
جميعًــا، وأن التفضيــل بينهم يقتصر علــى ما يقدمون من 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  أعمال: وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ يِّبَاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ
تَفْضِيلًا)الإســراء:70(. فالقــرآن ينقض مزاعم اليهود حول 
الشعب المختار، ويعلن صراحة أن البشرية كلها مختارة 
في الأرض بموجب إرادة الله في استخلاف الإنسان من 
غيــر تخصيــص جنــس أو عــرق أو قــوم: وَإِذْ قَــالَ رَبُّكَ 

لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ)البقرة:30(.
وهكــذا ســار مجتمــع عباد الرحمن فــي التعامل مع 
الديانــات الأخــرى وأتباعهــا بــروح الإســلام والتســامح 
والسلام. فقد ضرب الرسول  المثل الأعلى في التعامل 
مــع الآخــر مــن أهل الكتــاب، فــكان يزورهــم ويكرمهم 
ويعود مرضاهم ويأكل طعامهم ويشــيع جنائزهم، حتى 
إنــه فــرش عباءتــه لوفــد نجــران ليجلســوا عليهــا، وكان 
يقتــرض مــن بعــض أهــل الكتــاب نقــودًا، ويرهــن أمتعته 
عندهــم، ومــات ودرعــه مرهــون عند يهــودي. كان يفعل 
ذلــك مــن أجل أن يقدم المثل لأصحابــه في معاملة أهل 
الكتــاب، وكان فيهــم الموســرون الأغنيــاء الذيــن يفدون 
النبــي  بأموالهــم وأنفســهم، فــأراد أن يقــدم لأصحابــه 
النمــوذج العملــي لمجتمــع عباد الرحمن وأفــراده الذين 
يمشون على الارض هونًا، فلا يعتدون ولا يظلمون ولا 
يتعالــون علــى عبــاد الله، بــل يشــعرون بالرابطة الإنســانية 
التــي يجتمــع النــاس جميعًا في ظلهــا، وينعمون بخيرها 

العميم الوافر.

التسامح والوئام
وســار المســلمون علــى نهج نبيهــم ، فاختلطوا بالأمم 
بالمعــروف  وعاشــروهم  الأخــرى،  الديانــات  وأهــل 
والتســامح والوئــام، وتعاونــوا معهم علــى العمل والخير 
وبناء المجتمع. فكان المســلم يســكن بجوار المســيحي 
أو اليهــودي، ويــؤدي له حق الجــوار كاملة دون نقصان، 

لأن أخــلاق عبــاد الرحمــن لا تفــرق فــي حقــوق الجوار 
وغيرها بين مســلم وغير مســلم. فقد روي أن ابن عباس 
 ذبــح شــاة فقــال لغلامــه "لا تنــس جارنــا اليهودي أن 
تعطيــه منهــا" وكــرر لــه ذلــك، فتعجــب غلامه منــه، فقال 
لــه ابــن عبــاس "إن النبــي  أوصانا بالجار حتى خشــينا 
أنــه ســيورثه". فابن عبــاس كان يراعي حق الجوار لجاره 

اليهودي فيهديه من ذبيحته ويكرمه ويهتم به.
وسيدنا عمر بن الخطاب  حين حضرته الصلاة وهو 
في كنيسة القيامة ببيت المقدس، لم يصلّ فيها خوفًا من 
أن يتخذها المسلمون حجة من بعده لإقامة مسجد فيها، 
فقد أدرك بثاقب نظره معنى "الحرية الدينية" التي يعطيها 
مجتمــع عبــاد الرحمــن لأفــراده المقيمين فيه ولــو كانوا 
مخالفيــن لــه في العقيــدة والدين، بــل إن تطبيق "العدالة" 
تشــمل جميع أفراد مجتمع "عباد الرحمن" دون تمييز.

وقــد عــاش أهــل الكتاب فــي مجتمع عبــاد الرحمن 
ينعمــون بعدالتــه، ويتنعمــون بخيراتــه ســواء بســواء مــع 
المسلمين. فقد روي أن ولدًا لعمرو بن العاص  ضرب 
ــا وكان عمــرو بــن العــاص حاكم مصــر آنذاك،  فتــى قبطيًّ
 ، فجاء القبطي إلى المدينة وشــكاه لعمر بن الخطاب
فأرسل عمر لواليه عمرو بن العاص يطلب منه الحضور 
إلــى المدينــة مصطحبًــا معه ابنه، وحيــن حضر مع ولده، 
قال له عمر  عبارته المشهورة: "متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"، ثم ناول القبطي درته وقال 

له: "اضرب ابن الأكرمين".
هكــذا تعامل مجتمع عباد الرحمن مع أهل الكتاب 
منذ نشــأته الأولى، واســتمرت هذه الصورة المضيئة في 
كل عصــر يكــون فيــه الإســلام هــو الحاكم الأقــوى على 
شــعور المســلمين وســلوكهم. وحين يبتعد عن الحياة أو 
يبعــد عنهــا ليفســح المجال للأهــواء والعصبيــات تحكم 
حياة الناس وتوجه ســلوكهم، فــإن هذه الصورة الوضيئة 
تتكــدر وتنطمــس وتزول، لتحل محلها صورة مغايرة من 

العلاقات القائمة على الريبة والتعصب والاقتتال. 

)*( جامعة حلب، كلية الآداب والشريعة / سوريا.
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فــي يــوم شــتوي ممطــر هــو يوم التاســع 
من ديســمبر 2003، تحالفت فيه السماء 
مع الأرض، فكانت السماء ترسل مطرًا 
غزيــرًا، وكانــت الأرض تحمــل جهودًا باكيًــا غزيرًا. كان 
ذلك بمناســبة وفاة أحد علمــاء الجزائر وبناة نهضتها هو 
العالــم العامــل بعلمــه، العابــد المجاهــد بلســانه وقلمــه، 
الزاهد الذائد بمهجته وروحه في سبيل الإسلام والجزائر.

الطالب اليتيم
ولد العالم العلّامة أحمد سحنون ببلدة "ليشانة" بالقرب 
مــن مدينــة بســكرة عاصمــة "الزيبــان" بالجنوب الشــرقي 

الجزائري، وذلك عام 1907 ميلادي.
نشأ في بيت علم وتقى يتيمًا كنبي الإسلام محمد ؛ 
إذ فقــد أمــه صغيــرًا، فرباه والده الــذي لم يتزوج بعد فقد 
زوجته. فوجد أحمد سحنون في والده حنان الأم المفقود 
وطيبــة الأب المحمــود، وهكــذا مثَّل الأب بالنســبة لابنه 
الأم والأب، فكان ذلك مبعث فخر واعتزاز للابن الذي 
كان يقــول باعتــزاز وفخــر "أنــا رباني رجــل" وأي رجل.
كان والد أحمد ســحنون رجلًا صالحًا مصلحًا، قانتًا 
عابــدًا، أكســبه القرآن الذي تخصص في تعليمه للناشــئة 
كل التقــى والــورع والخشــوع والتهجد، يبكي في ســبيل 
الله كلما فاض قلبه بالورع والتقى، بكّاء كالمفكر التركي 

"محمــد فتــح الله كولــن" كلمــا تعلّــق الأمــر بالتفاعل مع 
القرآن تلاوةً وتدبّرًا، أو فاتته فضيلة من فضائل العبادة.

ويَذكــر أحمــد ســحنون عن والــده، أنه اســتيقظ ذات 
يوم عند الفجر فوجد أباه يبكي بحرقة، فلما ســأله وألح 
فــي الســؤال عن ســبب بكائه، أجابه والــده بأنه "نام حتى 

أدركه الفجر ولم يؤد ركعات للقيام".
وقــد تأثــر الولــد لهذا المشــهد، فصوره ببيت شــعري 

قال فيه:
أنا ابن الذي يبكي إذا طلع الفجر

          ولم يك أدّى ما به يعظم الأجر
إن هذا المشهد قد انعكس فيما بعد على حياة شيخنا 
أحمد سحنون، فكان صوامًا، يتميز بقيام الليل حتى آخر 
أيام حياته، كما ســاعده على ذلك حفظه للقرآن في ســن 

مبكرة وهو ابن الثاني عشرة سنة.
تميــز تكوين أحمد ســحنون بالعصامية، فكوّن نفســه 
بنفســه مســتعينًا في ذلــك بعلماء عباقرة مــن أمثال العالم 
المجاهــد الشــيخ محمــد خير الدين نائــب رئيس جمعية 
العلمــاء المســلمين الجزائرييــن وســفير الثــورة الجزائرية 
بالمغــرب الشــقيق، والشــيخ العالــم محمــد الدراجــي، 

والشيخ العالم عبد الله بن المبروك، وغيرهم.
كمــا ســاعد علــى تكوينه العلمــي والجهــادي اتصاله 

الشيخ العلامّة أحمد سحنون
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بجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن، وقائدها الإمام 
عبــد الحميــد بــن باديــس الــذي كان للقائــه به أبعــد الأثر 
في نفســه، فهو يقول: عندما التقيت بالشــيخ عبد الحميد 
بــن باديــس، ســألني عــن الكتب التــي قرأتهــا، فذكرت له 
بعــض الكتــب المعاصرة، ككتــب المنفلوطي وأمثاله من 
المعاصريــن، فنصحني الشــيخ عبــد الحميد إلى أن أعود 
إلــى أمهــات العربيــة الإســلامية، كالعقــد الفريــد، وأدب 
الكاتــب، وعيــون الأخبــار، وغيرهــا. ومنــذ ذلــك اليــوم 

عكف الشيخ أحمد سحنون على هذه الكتب القيمة.
صقلــت  قــد  والعلميــة  الأســرية  العوامــل  هــذه  إن 
شــخصية أحمــد ســحنون فطبعتهــا بالســر المكنــون فيها، 
فــكان صاحبهــا أديبًــا وشــاعرًا ومربيًــا وداعيــة، يتميز في 
كل صفــة بقــوة الشــخصية والصــدق فــي أداء المهمــة، 
والشجاعة في مقاومة العدو المستعمر الدخيل، والجهر 

بكلمة الحق أمام أي ظالم أو مستبد.
لقــد تجلت كل هذه الخصال فيما كان يكتبه بجريدة 
البصائــر تحــت عنوانــه القــار "علــى مائــدة القــرآن"، أو 
فــي خطبــه المنبريــة التــي كان يبثهــا من مســجد بولوغين 
الغفيــرة  الجمــوع  كانــت  حيــث  العاصمــة،  بالجزائــر 
تؤمّهــا لمــا تجــده فيهــا من متنفــس عما تعانيه مــن الظلم 
الاســتعماري، فيوقــظ فيهــا الوعي بالوطنيــة. وكان -مما 
ــم المســجد المتطــوع  أذكــره عــن تلــك الخطــب- أن قيِّ
آنــذاك الســيد المكــي بوقطايــة رحمه الله، يقــول بعد أداء 
إقامة صلاة الجمعة مخاطبًا الجماهير: "لا تنســوا الدعاء 
لإخوانكــم" يقصــد المجاهديــن، وهو مــا كان يعتبر بحق 

تحديًا للقوى الاستعمارية.

وفاؤه لمنهجية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
اكتســب الانتمــاء إلــى جمعيــة العلمــاء، الشــيخ أحمــد 
الفرنســي  العــدو  محاربــة  بضــرورة  الوعــي  ســحنون، 
المحتــل، ممــا يعكــس صلابــة علــى مواجهــة التحــدي 
وشجاعة في مقاومة الاحتلال، وعزمًا على تعبئة الشعب 

لثورة التحرير الفاصلة.
يقول الشيخ أحمد سحنون بهذا الصدد: "إن كل شيء 
كنا نعمله لهذا الشعب وكل ما نبذله لهذا الوطن، إنما كان 
بوحي من روح هذه الجمعية، ووفق الخطة التي رسمتها 

لتطهير هذه الأرض العربية المسلمة من وجود الاستعمار، 
ومن سيطرة الأجنبي، ومن عار الحكم بغير ما أنزل الله".

حركــة،  كانــت  "لقــد  الســياق:  نفــس  فــي  ويضيــف 
وكان جنــود، وكانــت أســلحة. كان جنود هــذه المعركة، 
العلمــاء والمعلمــون والطــلاب، وكانــت الأســلحة هــي 
المقالــة والقصيدة والنشــيد والخطبة والــدرس. كما كان 
مــن الأســلحة، الإيمان بــالله، وبحق الشــعب، والحماس 
لهــذا الحــق، والغيــرة عليــه، والحقد المتأجــج في صدر 
كل مسلم عن كل ما هو أجنبي ودخيل من الأشخاص، 

والمبادئ، والعادات، والمذاهب".
إن هذه الأفكار كلها يمكن تلمسها في شعر الأديب 
أحمــد ســحنون؛ ففــي بدايــة الخمســينيات عندمــا أطلــق 
الشــيخ عبد الوهاب بن منصور -الذي كان أحد معلمي 
دار الحديث التابعة لجمعية العلماء بتلمسان وصار فيما 
بعد مؤرخ المملكة المغربية إلى أن توفاه الله- أطلق نداء 
ا إلى علماء الجزائر، وخاصة الأدباء منهم، في مقالة  ملحًّ
نشــرها بجريدة البصائر بعنوان "ما لهم لا ينطقون؟"، أي 
مــا لأدبــاء الجزائــر لا ينطقــون، رد عليــه الشــيخ أحمــد 
ا بعنوان: "لا تطــل لومي!"،  ســحنون بقصيــدة معبّــرة جــدًّ

يقول فيها من بعض أبياته:
لا تطل لومي ولا تطلب نشيدي

             أنا في شغل بتحطيم قيــودي؟
أأغــــــنــي ويــدي مــغــلـــولـــــــة

           وبـــرجـــلي قيــــود من حديـــد؟
أيـــغـــــني مـــن غــــدا مـــــوطنه

           بيــن أنيـــاب ذئــاب وأســـــــود؟
أيـــغــــني مـــــن غــــدت أمـــتـه

            بعد غر الملك في ذيل العبيد؟
أأغــــني وأنـــــا فـــــــي مـــأتــــم

          بــعــــد دهــــر كــــله أيـــــام عــيـد؟
إلى أن يقول في ختام قصيدته:

لا أغني قبل تحرير الحــــمى
             فإذا حُـــرّر، غنيت نشيـــــــــدي

لا أغني قبل أن أجني المنى
            وأرى الإسلام خفاف البنود



شرة - العدد )47( 2015
سنة العا

ال

hiramagazine.com
58

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

فاعترافًــا مــن الشــيخ بفضــل منهــج جمعيــة العلمــاء 
التغييــري، يقــول: "إن هــذا الجهــد المتواضــع هــو مــن 
أعمــال جمعيــة العلمــاء، ومــن كفاحهــا، ومــن خطواتهــا 

المباركة التي مهدت لانفجار البركان وإشعال الثورة".

جهاد الشيخ سحنون في الثورة الجزائرية
لم يقتصر جهاد الشيخ أحمد سحنون في الإعداد للثورة 
التحريريــة والمشــاركة فيهــا علــى القلــم واللســان، بــل 

تعداهما إلى الميدان العملي.
فقــد أكــدت الشــهادات التــي أدلــى بهــا المجاهــدون 
الجزائريــون، أن الشــيخ أحمــد ســحنون أســس تنظيمًــا 
ــا ســريًّا، وخليــة فدائيــة ســنة 1953، أي قبل اندلاع  فدائيًّ
الثورة في عام 1954، هذا التنظيم الذي ذاب في الثورة 
بعــد اندلاعهــا، وكان لــه فضــل المشــاركة فــي الأعمــال 

الفدائية بالجزائر العاصمة.
جــاء في شــهادة المجاهد حمود شــايد فــي مذكراته: 
"ولما قامت الثورة ذابت تلك الجهود في ثورة التحرير، 
وكانــت الاجتماعــات تعقــد فــي مكتــب الشــيخ أحمــد 
ســحنون المجاور للمسجد، أو في قاعة المدرسة التابعة 
للمســجد، وهــذا التنظيــم كان فــي أعضائه الشــيخ أحمد 
العربــاوي، والشــيخ خالــد بــن يطــو، وثلــة مــن الشــباب 
منهــم مصطفــى فتــال، ومحمــد غيبــة، ومحمــد طوبلت، 
وهــؤلاء الشــباب قامــوا بعمليــات ضــد المســتعمر فــي 
العاصمة، وكانوا من الرعيل الأول الذين التحقوا بالثورة 

الجزائرية".
وخيــر مــا يجســد روح الثــورة التــي ذكرناهــا، ما كتبه 
الشــيخ أحمــد ســحنون رحمه الله حين قــال: "وطني، إن 
عملي لك، ودفاعي عنك، وتحرير كل شبر من أرضك، 
وموتــي مــن أجلــك، ونومي في ثراك، هــي كل ما يجول 
في رأسي من أفكار، ويختلج في قلبي من آمال، ويتردد 

على لساني من نجوى يتمثل في حركاتي من أعمال".
ويضيــف الشــيخ أحمــد ســحنون فــي حبــه المقدس 
للوطن: "لقد زاحمني فيك يا وطني حليف جشع، وأسير 
طمع، لم ينبت في أرضك، ولم ينحدر من صلبك، ولم 
يجر في عروقه دم أبطالك، إنما رمى به حب الاستعمار 
مــن وراء البحــر، ليصبــح شــجى فــي الحلــق، وقذى في 

العيــن، وكابوسًــا علــى الصــدر، فدافعتــه بالحســنى فلــم 
ينفع، وقاومته بالمنطق فلم ينجح، فامتشــقت الســلاح، 

وصممت على الكفاح، وأعلنت الثورة.
ولكــن كــن واثقًا يا وطني، فإنني ســأطهر أرضك من 
أقــدام هــذا الصقيلــي الوقح، وســأعود إليــك، وفي يدي 
نسيج رايتك، وعلى لساني نشيد حريتك، فأنعم بالًا وقرّ 
عينًا، ولا تكترث بأعدائك، فأنا جنديُّك الباســل، وابنك 

البار، وخادمك الأمين".
وخــرج العــدو من أرضنــا، ورفرفت راية الاســتقلال 
فوق ربوعنا، ولكن معركة الشيخ لم تتوقف، فقد تصدى 
للأفــكار الدخيلــة، ولبــوادر الاســتبداد، وإدخــال الأفكار 
الدخيلة فتصدى لذلك بنفس الحزم والعزم، وقال معربًا 
عن إرادته الفولاذية مخاطبًا الحكام؛ بعد ما ناله منهم ما 

ناله من تهميش وإقصاء".
لم يكن ذنبنا ســوى أننا ندعو لبعث الأمة الجزائرية، 

وننادي كل الشعوب بإخلاص لإيجاد:
ثورة خلقية، فانعمي أيتها الحكومات

           بالًا ليس فيما ندعو إليه أذية
ليـــــــــس مـــــــــن هــــــمــــــنا انــقـــــاب

           ولا حكم فإنا ذوو نفوس أبية
وعندمــا هجمــت علــى الجزائــر العشــرية الســوداء، 
التــي اختلــط فيها الحابل بالنابل، ووقعت محاولة اغتيال 
الشيخ أحمد سحنون في مسجده قبل أداء صلاة الفجر، 
بعدها زرته في بيته وســألته، هل ما زلت تعرض الشــعر؟ 
فأجــاب مبتســمًا، بوجهه الطلــق المحيى المعهــود قائلًا؛ 
"قلت بيتين يتيمتين في وصف المحنة التي نعانيها وهما:

سئمت حياتي، فهي سجن مؤبد
          وليس بغير، الموت أخلص من سجني

صديق بلا صدق، وعلم بلا تقى
          ودرس بـــــلا فــهم، وأمـــــــن بـــلا أمــــــن"

أحمــد ســحنون،  العلامــة  العالــم  شــيخنا  الله  رحــم 
وأسكنه فراديس جنانه جزاء له على ما قدم. 

)*( رئيس جمعية العلماء المسلمين / الجزائر.
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تحــت عنــوان "القيــم الأخلاقية.. حرمتهــا ومكانتها" في مركز تباكولا للمؤتمرات، شــهدت مدينة إزمير 
الشهر الماضي )24 يناير 2015( مؤتمرًا دوليًّا عقدته مجلة حراء بالتعاون مع مجلة يني أميت التركية، 
بمشــاركة كوكبــة مــن العلمــاء والمفكرين والأكاديمييــن والمثقفين من بلدان مختلفة مــن العالم العربي 
والإســلامي؛ مثل المغرب والجزائر والأردن والســودان واليمن وتركيا. وقد تناول المؤتمر في جلســاته طيلة يوم كامل 
موضــوع القيــم الأخلاقيــة بأبعادها الاجتماعية والتعليمية والثقافية مع التركيز على واقع العالم الإســلامي الذي يعيش 

اليوم مجموعة من الحرائق والمآسي.
استهلت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها القارئ مصطفى يغيت. افتتح الدكتور أركون 
جابــان رئيــس تحريــر مجلــة ينــي أميــت التركيــة المؤتمرَ بكلمــة ترحيبيــة بالضيوف الذين جــاؤوا من ربــوع الأرض إلى 

القيم الأخلاقية 
حرمتها ومكانتها

أنشطة ثقافية
نور الدين صواش*
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مدينة إزمير الطيبة. وقد أكد في كلمته الموجزة أن القيم 
الأخلاقية هي التي تُكســب المجتمع هويته وتجعل من 

أفراده نماذج مثاليين تقتدي بهم كل الأمم.
إثرها صعد المنصة الأســتاذ نوزاد صواش المشــرف 
العــام علــى مجلــة حــراء ليرحــب هــو الآخــر بالضيــوف 
القيــم  إلــى  ليتطــرق  وبالتالــي  بالشــكر،  عليهــم  ويثنــي 
الأخلاقيــة الإســلامية، معتبــرًا هذه القيم لبنة أساســية في 
فهم الإســلام وأسســه، إذا حلت في قلب الإنسان صلح 
ذلك القلب، وإذا صلح ذلك القلب صلح الإنسان. كما 
لفت إلى أن مشــكلة العالم الإســلامي اليوم هي مشــكلة 
أخلاقيــة بامتيــاز، لأن المســلمين لم يتطبّعــوا بأخلاقيات 
الأمــر  التشــرب،  حــق  قيمــه  يتشــربوا  ولــم  الإســلام، 
ــا كل الامتحانــات التــي  الــذي جعلهــم يخســرون أخلاقيًّ
خاضوهــا، حيث قال: "المســلم يمتحن اليــوم، وامتحانه 
كلــه أخلاقــي بامتياز؛ المســلم يمتحن بالســلطة فيخســر، 
يمتحن بالثروة والمال فيخســر، يمتحن بالشهرة فيخسر، 
يمتحن بالشــهوة فيخســر، يمتحن بالانتماء والعائدية إلى 
الجماعــة الفلانيــة أو الحزب الفلانــي أو الطائفة الفلانية 
فيخســر.. لمــاذا؟". وأشــار "صــواش" إلى أن المســؤولية 
الأخلاقية هي مســؤولية هذا الزمان وهي واجب الوقت 
مؤكــدًا أن: "العالــم في أمس الحاجة إلى الإســلام، لكن 

الإسلام في أمس الحاجة إلى من يمثله خُلقًا وقيمًا".
وتوالــت الكلمــات الافتتاحيــة حول القيــم الأخلاقية 
والحاجة الماســة إليها في عالمنا الإســلامي. كما أعرب 
فضيلة الدكتور "عبد الرزاق قسوم" رئيس جمعية العلماء 
المســلمين فــي الجزائر عن شــكره وتقديــره لانعقاد هذا 
المؤتمــر ولانتقــاء موضــوع القيــم الأخلاقيــة عنوانًــا لــه، 
التــي بدونهــا لن تقــوم للإنســانية قائمة، وفــي ثنايا كلمته 
بيّــن أن: "فلســفة القيــم تلتقــي حولهــا كل العقائــد وكل 
الأيدلوجيات، ولكن عندما تتصل بالإســلام تأخذ أبعادًا 
ا  مختلفــة، فتصبــح القيــم الأخلاقيــة فــي الإســلام ســموًّ
ا بالإنســان إلى أعلى القيم النبيلة،  وعمقًا وامتدادًا؛ ســموًّ
وتعمقًــا في الإنســان بمعانيه ونواياه ومقاصــده، وامتدادًا 
فــي معانــي الإنســانية والمجتمعيــة بصفــة عامــة.. وبهــذا 
المفهوم تتســم القيــم الأخلاقية في الإســلام بالنموذجية 

د. أركون جابان / تركيا.

نوزاد صواش / تركيا.

د. جمال السفرتي / الأردن.

أ.د. عبد الرزاق قسوم / الجزائر.
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التــي يجســدها الأب والأم فــي البيت لــلأولاد والبنات، 
والتي يجســدها الأســتاذ في المدرسة للطلبة والطالبات، 
وكذلــك يجســدها الحاكــم فــي ديوانــه بــأن يقــدم القدوة 
للشــعب والمجتمع.. وهذا ما قدمه الإســلام من نماذج 
مختلفــة حــول القيم الأخلاقيــة. لأن القيم الأخلاقية هي 
التــي تبنــي الأســس التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الإنســانية، 

ولكن بدون هذه القيم لن تقوم للإنسانية قائمة".
وأشــاد الأســتاذ الدكتــور محيــط مــرت عميــد كليــة 
الإلهيــات بجامعــة الفاتــح بتركيز المؤتمر علــى الجانب 
الأخلاقــي فــي الأمة الإســلامية، لأنــه الجانب الأســاس 
الذي ركز عليه الإســلام في تنشــئة الأجيال التي ســتبني 
مســتقبل الأمــة. ثــم أحيلــت الكلمــة إلى الأســتاذ الطاهر 
حســن أحمــد التــوم المدير العام الســابق لهيئــة الخرطوم 
للصحافــة والنشــر بالســودان، الــذي عبّر فيهــا أن: "القيم 
الأخلاقيــة في الإســلام هي قيم إنســانية بالضــرورة، وأن 
الخطاب الإســلامي هو خطاب عالمي، وشــرعته شــرعة 
للتخفيــف والرحمــة، ولذلك ينبغي علــى الذين يحملون 
هــذا الخطــاب أن يكونــوا بمســتواه". ثــم جــاءت الكلمة 
الختاميــة لجلســة الافتتــاح مــن الأســتاذ الدكتــور عدنــان 
أرســلان عميــد كليــة الاجتمــاع بجامعــة ســليمان شــاه 
بإســطنبول، التي أكد فيها أنه لا يمكن أن نســمو ونرتقي 

بأمتنا إلا إذا عضضنا على قيمنا الأخلاقية بالنواجذ.

المحاضرة الافتتاحية
القيــم  بـ"مكانــة  المعنونــة  الافتتاحيــة  المحاضــرة  وفــي 
الأخلاقية في الإســلام" للأستاذ الدكتور "سمير بودينار" 
رئيس مركز الدراســات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
بوجــدة فــي المغــرب، أوضــح أن آيــات القــرآن الكريــم 
قــد اشــتملت على 95% فــي القيم وأصولها، وأن النســبة 
الضئيلة الباقية )5%( اشتملت على الأحكام الشرعية مع 
أهمية الشريعة، وأنْ لا حياة بدون القيم الأخلاقية، حيث 
عــدّ الأخــلاق هــي المعيار الــذي نحكم مــن خلاله على 
كل عناصر التدين عند الإنســان المســلم، واعتبر موقعها 
مــن الديــن هــو بمثابــة موقــع الروح للجســد. كما أشــار 
إلــى أن "صــدق التوحيــد، يتجلى خُلقًا وســلوكًا في حياة 
الإنســان المســلم، والتواصي بموضوع الأخلاق في كل 

أ.د. محيط مرت / تركيا.

الطاهر حسن أحمد التوم / السودان.

أ.د. عدنان أرسلان / تركيا.

د. سمير بودينار / المغرب.
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حال، وتجدد الحديث عنه باســتمرار، هو الذي ســيعطي 
للأجيــال الجديــدة معالــم الهدايــة ويكون لها نبراسًــا في 
حياتها". ثم ختم كلمته بالتنويه إلى المشاكل التي تمزق 
عالمنــا اليــوم وهــو افتقادنا لهذه القيــم الأخلاقية، مضيفًا 
أن الأمانــة هــي أســاس أخــلاق الشــأن العــام، واستشــهد 

على ذلك بقول النبي : "لا إيمان لمن لا أمانة له".

الجلسة الأولى
"فــي المدينــة المباركة التي حظيت بشــرف بداية مدرســة 
المحبــة، وتأصيــل وتقعيــد بدايــة مدرســة بنــاء الأخلاق، 
وتربيــة الأمــة علــى المحبــة مــن خــلال الأســتاذ فتــح الله 
بالضيــوف، وأهنــئ مجلتــي  أرحــب  الله،  كولــن حفظــه 
حــراء وينــي أميــت علــى عقدهمــا هــذا المؤتمــر الكريــم 
واختيارهما موضوع الأخلاق عنوانًا له".. بهذه المشاعر 
في مدينة إزمير رحب الأستاذ الدكتور "أحمد البوكيلي" 
مــن جامعــة ابــن طفيل بالمغــرب الضيوف، ثــم عرّج في 
ورقته التي عنونها بـ"العفة كقيمة أخلاقية" إلى أن الأصل 
فــي الأخــلاق هو نور مــن أنوار الله  أعطيت للإنســان 
من أجل التخلق والعروج بها إلى ربه. وصفة الرحمة لا 
تبقــى مرتبطــة بالله  وبالرســول ، بل ســتبقى حاضرة 
بيــن البشــر أيضًــا، وإن مقــام التخلــق العقدي من أســمى 
المقامــات فــي الديــن، والأصــل فــي الأخلاق أنهــا ثمرة 
إنتــاج منظومــة القيم". كما جاء في ورقته بشــرح المنهج 
التربــوي للعفــة مــن خلال وجهة الأســتاذ فتــح الله كولن 
مبيّنًــا أن هــذا المنهــج ينطلق من ثلاثــة مرتكزات الأول: 
التربية العقدية، تربية شــمولية للإنســان تجمع بين البعد 
العقــدي والبعــد التربــوي، أمــا الثانــي: التربيــة الثقافية أو 
التنشئة الثقافية على قيم العفة حتى تصبح العفة ثقافة في 
المجتمــع، وذلــك من خلال الاعتماد على المؤسســات 
الثقافية والمؤسســات التربوية، لصناعة جيل مشــبع بقيم 
ــا للأمــة الإســلامية، وأما  العفــة باعتبارهــا عنوانًــا حضاريًّ
المرتكــز الثالــث: تأكيد الأســتاذ على نقديــة العفة، وهي 
جزء لا يتجزأ من بناء الأمة الإســلامية باعتبار هذه الأمة 

هي الأمة الشاهدة على الناس".
وببلاغته المعهودة وبيانه المؤثر، قال الأستاذ الدكتور 
"فؤاد البنا": "من المعلوم ومن الطبيعي أن تشرق الشمس 

د. محمد بابكر العوض / السودان.

أ.د. فؤاد البنا / اليمن.

د. أحمد البوكيلي / المغرب.

عبد الحميد بيليجي / تركيا.
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من الشرق، إلا في حالة تركيا المعاصرة أشرقت شمسها 
مــن الغــرب مــن هذه المدينة وهي مدينــة إزمير". ثم ركز 
فــي ورقتــه التي عنونهــا "الأمانة الأخلاقيــة للعلماء تجاه 
التحديــات الراهنــة" على ثلاث قضايا أساســية؛ أولها أن 
العلمــاء هــم مضغــة الأمــة، إذا صلحــت صلحــت الأمة، 
وإذا فســدت فســدت الأمة، مستشــهدًا على ذلك بالقول 
المأثــور: "صنفــان مــن الأمــة إذا صلحــا صلحــت الأمة، 
وإذا فسدا فسدت الأمة، وهما العلماء والأمراء". وثانيها 
أهميــة الأمانــة الأخلاقيــة عند العلمــاء، لأن الأمانة قرينة 
العلــم الربانــي، والحفظ هو الجانــب الأخلاقي.. وثالثها 
خطــورة العلــم بــدون أمانــة علميــة، لأنــه عندمــا يتعلــم 
الإنســان العلــم بــدون أخلاق وبدون أمانــة، يتعرض إلى 
انتقــام علمــي، ومن بين أمثلة الانتقــام العلمي ما يحدث 

اليوم للعلماء من تفرق فيما بينهم.

الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية والأخيرة التي ترأسها الأستاذ الدكتور 
محمــد بابكــر العــوض مــن الســودان؛ حول "المســؤولية 
الأخلاقية والقدوة" ذكر الأستاذ الدكتور جمال السفرتي 
من الأردن، أن "المسلمين في كل مكان يحتاجون لأسوة 
الرســول  ليقتــدوا بــه فــي تعليم أبنائهــم وتربيتهم تربية 
صالحــة. وجعــل ســبحانه مــن حكمتــه أن البشــر بحاجــة 
إلــى مــن يسوســهم ويتولى أمرهــم ويتدبر شــؤونهم". ثم 
تطرق إلى مفهوم الراعي والرعية قائلًا: "الراعي والرعية 
يعمــلان بشــكل متكامــل مــع بعضهما البعــض، وإن أي 
اختــلال فــي هــذه العلاقة ســتؤدي إلى عواقــب وخيمة". 
وقد أكد في ختام ورقته أن "الأمة الإســلامية تحتاج إلى 
العالم القدوة والحاكم القدوة، ومن هؤلاء الأســتاذ فتح 
مت  الله كولــن" الــذي أعتبــره مجــدد هــذا العصــر، ثــم قدِّ
بعــده ورقتان حول "الأخــلاق والتعامل مع المال العام" 
للأستاذ الدكتور عثمان قاشقجي عميد كلية الحقوق في 
جامعة الفاتح، و"القيم الأخلاقية والإعلام" للأستاذ عبد 
الحميد بيليجي المدير العام لوكالة جيهان للأنباء التركية.

البيان الختامي
وبعد كلمة الشكر للدكتور أركون جابان، اختتم المؤتمر 
فعالياتــه ببيانــه الختامي الذي قرأه على الحضور الدكتور 

عثمان قاشقجي والذي جاء فيه:
• إن الأخلاق هي جوهر الإســلام، والصدق والعفة 
ومراعاة الحلال والحرام، من مبادئ الإسلام الأساسية، 
وهــذه القيــم الأساســية تشــكّل شــخصيةَ وهويــة الأفــراد 

والمجتمعات المسلمة.
الأفــراد  أن  التاريخيــة،  التجــارب  أثبتــت   •
والمجتمعــات التــي تَســكت تجــاه تدميــر القيــم الدينيــة 
والأخلاقيــة والمجتمعيــة، لا مفــرّ مــن تعرّضها للأزمات 

السوسيواجتماعية وانهيارها.
• إن الإسلام يعتمد في وليّ الأمر العدالةَ والحقوق 
وسيادة القانون، والأهلية واللياقة، ويطلب منه أن يكون 
فــي تصرفاتــه ملازمًا للأخلاق الحســنة والرفــق واحترام 

الإنسان.
• إن الإســلام يَعتبــر الحقــوق العامــة مــن حقوق الله، 
ولــذا فــإن التطــاول على المال العام وإســاءة اســتخدامه، 
وكســب المال بطرق غير مشــروعة من حيــث إنها تتعلق 
بحقــوق الجميــع، يُعتبــر جريمــة كبــرى وذنبًــا أعظم من 

السرقات التي تمارس على المستوى الفردي.
• ليــس هنــاك ســببًا من الأســباب يبيح للشــخص أن 
يرمــي غيــره بكلمــات غيــر أخلاقيــة، مــن نحــو الكــذب 
والافتراء والبهتان، وتشــويه الســمعة والطعن والذم مهما 

كانت الأسباب والمبررات.
• إن العلمــاء بحكــم أنهــم ورثــة الأنبيــاء، يقــع على 
عاتقهم حماية المجتمع من الناحية الأخلاقية والمعنوية، 
وعليــه فــإن صمــت العلمــاء تجــاه فســاد المجتمــع مــن 
الناحيــة الأخلاقيــة وبــالٌ عظيــم، كما أن إضفــاء لون من 

الشرعية عليه تعتبر كارثة بكل معنى الكلمة.
• إن لــكل الأفــكار والقناعــات المخالفة، حقَّ الحياة 
والتعبيــر عــن نفســها، بشــرط أن يكــون ذلــك فــي الإطار 
القانوني والحقوقي والأخلاقي والديني، وأن لا يمارس 

صاحبها القوةَ والقسوة والشدة. 

)*( كاتب وباحث تركي.



التصور العام
الكون	 البشرية	وآفاق	 النفس	 الطبيعية	والإنسانية	والاجتماعية	وتحاور	أسرار	 بالعلوم	 ثقافية	تعنى	 حراء	مجلة	علمية	فكرية	 	•

الشاسعة	بالمنظور	القرآني	الإيماني	في	تآلف	وتناسب	بين	العلم	والإيمان،	والعقل	والقلب،	والفكر	والواقع.
تجمع	بين	الأصالة	والمعاصرة	وتعتمد	الوسطية	في	فهم	الإسلام	وفهم	الواقع،	مع	البعد	عن	الإفراط	والتفريط. 	•

تؤمن	بالانفتاح	على	الآخر،	والحوار	البناء	والهادئ	في	ما	يصب	لصالح	الإنسانية. 	•
تسعى	إلى	الموازنة	بين	العلمية	في	المضمون	والجمالية	في	الشكل	وأسلوب	العرض،	ومن	ثم	تدعو	إلى	معالجة	المواد	بمهنية	عالية	 	•

مع	التبسيط	ومراعاة	الجوانب	الأدبية	والجمالية	في	الكتابة.

شروط النشر
أن	يكون	النص	المرسل	جديدًا	لم	يسبق	نشره. 	•

ألا	يزيد	حجم	النص	على	2000	كلمة	كحد	أقصى،	وللمجلة	أن	تلخص	أو	تختصر	النصوص	التي	تتجاوز	الحد	المطلوب. 	•
يرجى	من	الكاتب	الذي	لم	يسبق	له	النشر	في	المجلة	إرسال	نبذة	مختصرة	عن	سيرته	الذاتية. 	•

تخضع	الأعمال	المعروضة	للنشر	لموافقة	هيئة	التحرير،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	أي	تعديل	على	المادة	 	•
المقدمة	قبل	إجازتها	للنشر.

•	للمجلة	حق	نشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	إذن	من	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	الإرسال	على	
رغبته	في	النشر	في	المجلة	المطبوعة.	علمًا	بأن	ما	ينشر	في	الموقع	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	مكافأة	مالية.

المجلة	غير	ملزمة	بإعادة	النصوص	إلى	أصحابها	نشرت	أم	لم	تنشر،	وتلتزم	بإبلاغ	أصحابها	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	 	•
أسباب	عدم	النشر.

تحتفظ	المجلة	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وحسب	التوقيت	الذي	تراه	مناسبا. 	•
	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	عن	آراء	كُتَّابها،	ولا	تعبِّ النصوص	التي	تنشر	في	المجلة	تعبِّ 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	النص	منفصلًا	أو	ضمن	مجموعة	من	البحوث،	بلغته	الأصلية	أو	مترجًما	إلى	أي	لغة	أخرى،	دون	 	•
حاجة	إلى	استئذان	صاحب	النص.

مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•
يرجى	إرسال	جميع	المشاركات	إلى	هيئة	تحرير	المجلة	على	العنوان	الآتي: 	
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أصوات وأصداء

أصداءَ أصواتنا من منافذ روحكم نتسمّع،

وعيشُنا جدب، من غيركم لا ينفع،

لأرواحنا أنتم حياة، ولقلوبنا سُقيا ورُواء،

يا هذه الأصداء القدسية، يا معطرة الأجواء البهية،

بأمداد الله تُحيين، وبألطافه تتنزّلين..

أدامكِ الله، وبركاتِه عليكِ أنزل،

منكِ لا يحرمنا، وعنك لا يقصينا..

* * *


